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الدعوة 


الشيخ رفاعي سرور 


بيت الدعوة 
الأقدمة 


من أهم الحقائق المفترضة قي صراعنا مع الجاهلية أنه صراع احتماعي» قائم بين واقع 


وافتراض هذه الحقيقة يحتم أن يدحل المسلمون بتلك الصفة الاحتماعية في كل 
مراحل الصراع» من لحظة الاستضعاف إلى فرصة التمكين ووقت الامتداد. 


والدحول بالأسرة المسلمة قي جال الصراع باعتبارها الواقع الاحتماعي للفرد 
الداعية هو الوسيلة الأساسية لتحقيق الصفة الاحتماعية لواقع الدعوة ف هذا الصراع. 


وهذه الرسالة تتضمن التصور الح ر كى الذي تتكون به الأسرة والحسابات الدقيقة 
I‏ 
الرسالة دراسة اجحتماعية أحلاقية عامة» بل كانت دراسة حركية محددة» تبداً بتقییم 
حر كي للفوضى الحنسية» باعتبارها نقطة تحول الحتمعات من الإسلام إلى الجاهلية» 
وباعتبارها العقبة الأساسية لعودة هذه الجتمعات الحاهلية إلى الإسلام. 


والخروج من خلال هذا التقيم بضرورة الح ركة الإسلامية .مبدأً العفاف وضرورة 
تكوين البيت لتحقيق هذا الارتباط وبمحث أثار هذا التكوين في الفكر والح ركةء ثم عرض 
وإمكانية وأسباب حاية البيت بعد تأكيد قيمته في واقع الدعوة» وكذلك حاية الدعاة من 
البيت لتفادى حطر الرضا بالمسكن دون الجهاد في سبيل الله. 


وبذلك تدحل الأسرة في جال الصراع ويأحذ البيت وضعه في اتحاه الح ركة وتدحل 
معها المشاعر والغرائز في طاقة التحرك وتنضم فيها الزوجة إلى دوافع العمل وتتحول جا 
الذرية إلى إمكانية امتداد بشرى للدعوة؛ فيتحقق التجرد والتحرر والانطلاق الح ركي مع 
الارتباط الأسرى والالترام الاحتماعي والاحتياج المعيشي. 


كما تنشأً ثي بيت الدعوة الحدود الفاصلة بين الصواب والخطاً مقياس الدعوة ف 
حياة الدعاةء مثل الحد بين زينة الله الي أحرج لعباده والترف الحظور» وبين السكن إلى 
الزوحة والركون إليهاء وبين السعي المشروع للرزق والانشغال المنهي عنه بالمال» وبين 
ا لحب الفطري للذرية والافتتان ها. 


كما يتحدد قي بيت الدعوة الحد بين ممارسة الدعوة كهرواية لا تتعدى حدود 
الميول الشخحصية وبين أن تكون الدعوة رسالة ها حياة الدعاة واستشهادهم 


(1) 


بيت الدعوة 


وسترى ي الرسالة حياة الكفاح منبعا للحب بين الروجين» فاللياة تي بيت الذعرة 
إما لحظة وداع وأمل» أو لحظة حنين وشوق أو لحظة لقاء وفرحة» فهي حياة طيبة 
وعيشة راضية وعمر مبارك ووقت مليء. ون ماية الرسالة ندعو أنفسنا إلى زيادة بيت 
من بيوت الدعوة في عهد البي صلى الله عليه وسلم لنعيش هذه الأفكار وتلك امعان 
واقعا حققا وحقائق واقعة. 


لتعلم کل ضا حه ت الدعة يغلت :رار :اها واقفة بالتزامها على حط الدفاع 
الأول عن الدعوة. وأن موقفها بمثل نقطة الارتكاز في دائرة الامتداد 


وأن نسيج يابا الشرعي هو نسيج الراية الإسلامية في هذا الصراع. 


۱ 


ھی O o a om‏ 
حتمعا كاماد و حياه دائمة. 


رفاعي سرور 


)2( 


فت الدعوة 


البداية 


نريد ي البداية أن نعطى تقييما ح ر كيا لواقع الفوضى ابحنسيةء ذلك آن هذا التقييه 
هو ول ضرورات التغير» لأن محرد التعريف النظري بتلك الفوضى والدعوة الكلامية في 
حاربتها لا تكفى للقضاء عليها أو تحقيق أدن تأثير فيهاء طالما أن الدعوة الإسلامية تفتقد 
ا لخطط العملي بإمكانياته اللازمة لإنماء هذا الواقع. وهناك حقيقة تفاجحنا من حلال هذا 
التقييم وهي أن ا اا رر كاد د الجاهلية» وبحد 
ذلك فی قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بى 
E‏ 


والفكرة ال في الحديث أن فتنة النساء كانت الفتنة الأولى في تمع بى إسرائيل» 
ومعن الفتنة الأول أمُا كانت بداية الاحراف ونقطة التحول؛ ولذلك فإن فتنة النساء تمثل 
عند إبليس - وهو الأمر بالفحشاء ومنشئ الفوضى وصاحب الجاهلية - الهدف الأول 
والأساسي الذي يسعى إلى تحقيقه قي واقع الناس» كما يدل على ذلك الحديث الذي رواه 
البي صلى الله عليه وسلم: (إن إبليس يضع عرشه على الماءء ثم يبعث سراياه» فأدناهم 
متزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: (فعلت كذا)» فيقول: (ما صنعت شيئا)» م 
ا فیقول: (ما ت رکته حي فرقت بینه وبين امرأته)؛ فیدنیه منه» ویقول: (نعم 


انت : 


وهذا هو العنصر الأول من عناصر الخطر ف الفوضى الحنسية» Se‏ 
ي انتشار تلك الفوضى»› والذي يتحقق بالإضرار غل الاحراف :ق نفس انتحرف بقوه 
تتعدى غريزة حب الحياة و كراهية الموت يق النفس البشرية. 


وهذا موقف يوضح لنا كيف تكون قوة الشهوة والإصرار على الانحراف» وذلك 
قي قصة هجرة سيدنا إبراهيم ا و و 
ملك يأحذ كل امرأة جميلة غصباء علم بقدوم EES A O‏ 
EN a e A‏ 


أحرجه مسلم في (الرقاق) (17/55) من حدیث أي سعيد الخدري وهو مما انفرد به دون البخاري. 
أحرحه مسلم - أيضا - (صفات النافقين) (17/157) من حديث أي الزبير عن حابر رضي الله 


عله. 
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فت الدعوة 


ع ET‏ 
فيخحسف الله به الأرض فيحاول مرة ثالثة » ولعل الإصرار يكون واضحا من خلا ل 


وهذا الموقف وإن م يتكرر هذه الصورة» لكنه يوضح عنصر الإصرار على 
الانحراف بصورة مباشرة وواضحة» وهذه طبيعة الانحراف ف أي موقف. 


E E E O I NT‏ الغيرة ق نفس 

او ن لبي صلى الله عليه وسلم gs‏ 

إِذ ا شاب ويقول له: يا رسول الل ! ارفك أن ا فيقول له: أترضاه لأمك؟ فيقول: 
E NEE E‏ 


وضع الغر و تكن aS‏ بالإنسان السلي إلى 
موقف المنحرف» ولذلك تحوّل موقف امرأة العزيز - حينما راودت يوسف عن نفسه - 
إلى موقف عام للنسوة مجرد أن أرسلت إليهن وأعلنت e‏ 
فاعتبر يوسف هذا الموقف دعوة منهن ميعاء [قال رب اَن حب لي مما يغوي 
ال E E‏ 
وضعف الغيرة تتحقق هائية معدل انتشار الانحراف الجنسي ال تتم عندما لا یکون ٤‏ 
الجتمع أي قيمة أحلاقية» مثلما كان لوط يبحث ثي قومه عن رجل رشيد فقال: و 


E 


وائية معدل الانتشار تنحقق بطبيعة الجتمع المنحرف ذاته 2 الانحراف؛ لأن 
للأحلاق بعده س لأول: فإما ان 2 ا Ty‏ منه» E‏ 
حاول قوم لوط عندما قالوا: [أخرحوهُم من فريك | ا يتطهرون) (الأعراف: 
82). 


الثاني: وإما أن ينحرفوا بأصحاب تلك القيمة مثلما حاول بنو إسرائيل مع العابده 
كما حاء ي حديث حريج عن أب هريرة قال: ( لم يتكلم ف للمهد إلا ثلاثة: عيسى ابن 
مرتم» وکان تي بنو اسرائیل رحل يقال له حریج کان یصلی فجاءته امه فدعته فقال: 


أحرجه البخاري في الأنبياء لا (6/388) من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

ا أحمد في المسند (256 - 5/257)» والطبراي (8/190) من حديث أي أمامة وجودة 
العراقي في الأحياء (7/236)» وقال هينمي (1/129): رواه أحمد والطبراي في الكبير ورحاله 
الصحيح. وصحح الألباني هذا الإسناد لغير هذا المتن انظر صحيح الترمذي (1922) (2/276). 
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بيت الدعوة 


صومعته فتعرضت له امرأة وکلمته فأی؛ فأتت راعیاء فأمکنته من نفسها فولدت غلاماء 
e‏ فکسرو وانزلوم وسبوه» توم E e‏ 


E TT TT O 
اللهم احعل ابي مثله؛ فترك ثديهاء وأقبل على الراكب» فقال: اللهم لا تحعليٰ مثله» ثم‎ 
اقبل على ندیها بحصه).‎ 


قال أبو هريرة: كأن أنظر إلى البي صلى الله عليه وسلم بعص أصبعه» ثم مر بأمة 
يضربوها» ويقولون: يا سارقة يا زانية» فقالت: اللهم لا بحعل ابن مثل هذه؛ فترك ثديها 
فقال: اللهم احعليْ مثلهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب حبار من الجبابرةء وهذه الأمة 
یقولون سرقت زنیت» وهي م تفعل) . 


ولقد وضح من هذا الحديث كيف أن المرأة البغي حاولت إغراء العابد» فلما 
فشلت لم تستطيع مواحهة القوم بهذا الفشل» فأتت هم بغلام من رحل آخر» ورفض للمرأة 
المنحرفة للفشل في إغراء أي إنسان تريد الانحراف به هو أخحطر ما ف طبيعة المرأة عندما 
تنحرف» ويساوى هذا الخطر في طبيعة المرأة عندما تنحرف رغبتها في أن : نقع جميع النساء 
فيما وقعت فيه» ودليل ذلك قول عثمان بن عفان: (ودت الزانية لو زي النساء كلهن) 
(الحسبة لابن تيميه). 


الثالث: وإما أن يفسر الحتمع الجاهلي اا ا ی بنفی حقیقتهاء 
r TS‏ إن به عيباء ویقول 
الله عز وحل وذلك: E O SS‏ 
قالوا وكان عند الله وَجيها) (الأحزاب: 69)» وبذلك نرى المحتمع المنحرف يدفع 
الإإنسان المستقيم إلى الانحر اف» أو يدفع به حارج واقعة» أو يفسر استقامته ا ینغ 
معناها؟ حي يكون الحتمع حالصا لانحرافه» وخحطر الانحراف الجنسي .معدل انتشاره 
السريع والنهائي يأتى باعتبار أن هذا الانحراف الجنسي هو الخطر الأكبر على الرحال» 
والرحال هم طاقة الدعوة؛ e‏ الرسول صلی الله عليه وسلم: (ما تر كت فتنة 
أضر على رحال متي من نسائها)» وكذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزنا 
حريمة الكيان الإنسان كله» فيقول صلى الله عليه وسلم: (العين تزن وزناها النظر» واليد 


6 ء۶ E‏ ع u‏ 
أحرحه مسلم في (الرقاق) (17/54) من حديث أسامة بن زيد وسعيد بن زيد مرفوعا. 
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بيت الدعوة 


E e gO O 


وععن هذا الحديث يتأكد لنا أن الانحراف الجنسي يستهلك ويهدم الشخصية 
الإنسانية» ومن هنا كان حد الزنا هو الرحم ععناه المباشر وهو إاء وحود هذا الكيان 
النحرف» وخحطر الجنس باق - أيضا - باعتبار أنه يتحول إلى طاقة للتحرك بأي قضية 
باطلة يعتنقها الإنسان المنحرف. 


والمثال الذي يؤ كد هذه الحقيقة هو دفع العاع الق کات ل جا ن کن قتان 
اللسلمين في غزوة أحد بقوهن: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير 
وامق 


ولنا أن نعلم كذلك معن الضرر الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم إذا 
قمنا بعملية قياس للضغط الجنسي على الإنسان» ولكي نقيس هذا الضغط نختار العهد 
الإسلامي الأول باعتباره الوضع الاحتماعي القياسي لأي وضع احتماعي آحر؛ وذلك 
حي يكون تقديرنا هذا الضغط مقياسا لتقديرنا للضغط الواقع على الإنسان في أي وقت 
وأي جحتمع» فهذا رجحل يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قي الحج فتأتى امرأة 
لتسال الرسول صلى الله عليه وسلم فيدفح الرسول ضلى اله عليه وسلم وجه الرحل بيده 
عنها . 


ورجل آخر يأتي إلى صلاة الصبح فيقابل امرأة في الطريق فيقّلها فالأول كان 

قي الحج والثان كان آتيا إلى صلاة الصبح» وهذا أبو هريرة يعيش رفيقا للرسول صلى الله 

a SS 

a ae 

مثلما كان يعيش أبو هريرة والصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم 
E E‏ 


البحاري قي (الإستعذان)» (11/26)» مسلم (16/205) من حديث ابن عباس. 

أحرحه البخاري في (الإستعذان)! (11/8) في مواضع من صحيحه ومسلم (9/97) من حديث ابن 

عباس» والذي كان ينظر غلي وحه المرآة هو: الفضل بن العباس. 

E‏ البخحاري ف التفسير (8/355) من حدیث ابن مسعود. 

حدیث آي هريرة أخحر جه البخحاري قي النكاح (9/117) من حديث أي سلمة عنه رضي الله عنه. 
القائل من الصحابة هو سعد بن أي وقاص وابن مسعود وغيرهما انظر البخاري المصدر السابق. 


(6) 


فت الدعوة 


ومن الطبيعي أن يلازم خطر الفوضى الجنسية خحطر يوازيه» وهو حطر الحب في 
الواقع الجاهلي باعتباره حقيقة إنسانية مثل حقيقة الجنس» والتقييم الح ركي لحقيقة الحب 
خاد قث انر ا لحب في علاقة اللإنسان بالدعوة» وقد أقر البي صلى الله عليه وسلم 
با لحب كحقيقة واقعة عندما رأى عبدا يجرى وراء حارية وهو ببكی؛ فقال لأب بكر: 
(انظر يا أبا بكر» ودغا اطارية» فجاءت فقال ها: أتتروجیه؟ قالت: يا رسول الله أتأمر اَم 
تشفع؟ قال: بل أشفع» قالت: لا أتزوحه) . 


وقد كان هذا الحديث تقريرا من البي صلى الله عليه وسلم لواقع الحب من خلال 
تعجبه من حال العبد دون إنكار عليه» وطلبه من الجارية أن تتزروحه» وأيضا من خلال 
تقريره رفض الحارية للزواج من العبد» ومراعاة مشاعرها على الرغم من رد شفاعة البي 
في ذلك. واعترافنا با لحب كحقيقة إنسانية واقعة إنما هو اعتراف محرد من أي مدلول له ف 
الواقع الجاهلي» وهذا التحفظ في غاية الأهمية» إذ إن الحب ف الواقع الجاهلي ما هو إلا 
ظاهرة من ظواهرالإنحراف الحجاهلى» وذلك لأن الحب الجاهلى هو إثبات للذات الإنسانية 
من واقع الفراع» لأن الحب بأهم ا هو إثبات للذات الإنسانية والجاهلية أبرز صفاها 
هي واقع فراغ فکری ووحداڼ. 


وحطورة إثبات الذات من واقع الفراغ على علاقة الإنسان بالدعوة تأتى باعتبارها 
استهلاكا للحصائص الطبيعية في الإنسان» وال تحقق فيه إمكانيات تحمل تكاليف 
الرسالة» وهي إمكانيات قائمة ي كل إنسان» ت DE‏ 
مهيا بتلك الخصائص لأن يكون صاحب رسالة. 


ودلائل هذه الإمکانیات هي: 


القدرة على الحياة بقضية الرسالة وتصور الوحود من خلال تلك القضية» والقدرة 
على مواحهة أي واقع خالف هذا التصور. 

وعندما يحب الإنسان الجاهلي من الفراغ» فإنه بهذا الحب ينطلق نحو من أحبها 
بخصائص الر سالة الكامنة فيه لأنه يعيش بلا قضية. 


فتتحول تلك الي أحبها إلى قضيته الي بحيا اء ويتصور الحياة من خلاها ويسعى 
ألا ا ها اى سا دك اى 


أخحرجه البخاري في النكاح (9/408) من حديث ابن عباس وهو عند أهل السنن أيضا. 
۸( 


بيت الدعوة 


وآثار ا لحب ف الواقع الجاهلي هي الدليل على هذه الظاهرة» فعندما يمارس الجاهلي 
E TS‏ 
إحساسه من أحبها على عقله وواقعة» أو يصاب بالإنطواء كصورة من صور الكفر مبداأ 
(العلاقة) بعد فشله تي علاقته عن أحبهاء أو ينتحر كصورة من صور الرفض لياته الي 
کان لا یتصورها إلا من خلال علاقته ال فشلت» وهذه هي الاثار الأساسية للحب ني 
الواقع الجاهلي» وبذلك يكون الخطر الحقية ا ار ا 
عجزه تماما عن أن يون صاحب رسالة. 


واعترافنا با لحب كحقيقة إنسانية واقعة» وتحريد هذا الإعتراف من أي مدلول له 
في الواقع الجاهلي يقتضي أن نناقش حالة حطيرة ثي حياة الدعاة» وهي دحول الإنسان ي 
واقع الدعوة وهو يحمل في قلبه حبا قد بدأه في الجاهليةء وم يتمكن من التحلص منه بعد 
دحوله واقع الدعوة. 


وهذه الحالة ها ثلاث نتائج مؤ كدة: 


- إما أن تكون هذه المشاعر أساسا للدعوة من الطرف المسلم في علاقة 
الطر ف الأخر للالتزام. 


- وإما أن تكون هذه المشاعر فتنة للطرف المسلم في العلاقة عن دعوته ودينه. 
- وأما أن تنتهى هذه العلاقة وهى النتيجة الثالثة. 


وهذا يعن أن التفكير ني إهاء العلاقة إنما يكون بعد عاولة تحقيق النتيجة الأول 
وهي e‏ ا من الوقو ع يي اة اة وهي (الفتنة). 


ونتفق ابتداءا على أن الإبمان الصحيح يحمى صاحبه من الفتنة» ولكن يحب أن نتفق 
كذلك على أن الأمر يتطلب معالحة وحدانية مباشرة» ذلك أن الإبعان الصحيح يحقق غلبة 
الإلترام من حيث السلوك» ولکن المشاعر تظل باقية» والدليل على ذلك هو حادية ا 
الغنوى. 


روق اتر قال کان رجا ال لذ هره و کان رلا ف السار :من 
مكة حى ياتى المدينة» e‏ امر اة بغى .بمكة يقال ها عناق و صديقة له ونه 
E SENS ES EOE CSE aS‏ 
مكة في ليلة مقمرة» قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط فلما انتهت إلى 
عرفتيٰ» فقالت ٠‏ مرند؟ فقلت: مرند» فقالت ٠‏ مرحبا وأهلاء هلم فبت عندنا الليلة» قال: 
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فت الدعوة 


فقلت يا عناق حرم الله الزناء فقالت: يا أهل الخيام هذا الرحل يحمل أسراكم» قال: فتبعن 
ممانية» ودحلت الحديقة ت فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه» فجاءوا وا ا فل 
رأسي فبالوا» فظل بوهم على رأسي فأعماهم الله عئ» قال: ثم رجعوا فرجعت إلى 
صاحي فحملته» و کان رحلا ثقیلا حن انتهیت إلى الأذحر ففككت عنه أحبله» فجعلت 
أحمله ويعيي حن أتيت به المدينةء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول 
لله! أنكح عناقا؟. مرتين» فأمسك رسول الله صلی الله عليه وسل 


فلم یرد علی شیقاء حێ نزلت: إالراني نّا نح إل زانية أو مشر كة والرًانية ل 
نها إلا رَانٍِ أو مشرك وحرم ذلك على المومنى) (النور: 3)» فقال رسول لله صلى 
ا N ANG‏ 


وواضح من الحادثة كيف i‏ أراد الزواج من المرأة على الرغم من كفرهاء 
وبغائها وحاولتها جمع الناس لقتله» و کیف ألح في طلبه الزواج منهاء وق هذا دلیل على 
أنه كان متعلقا بها وحدانياء ولولا ذلك لما كان هذا موقفه. 


ومن هنا تنشأً قيمة المعالحة لمل هذه الحالة» وأساس المعالحة الوجدانية المباشرة هو 


- الانبهار بشخصية الحبوب» باعتبار أن الانبهار ينشئ الحب» والحب يضفي على 
امحبوب أبعاد الكمال الإنسان» ومن اا ا ما أن يتخيل الحب قي حبوبة 
صفات الجحمال والذكاء والكرم والقوة... الخ. ومواحهة هذا العنصر هي إظهار العيوب 
والنقائص وتشبيتها في الذهن. يقول ابن القيم في هذا العنصر: (فليتذ كر قبائح احبوب وما 
يدعوه إلى النفرة منهء فإنه إن طلبها وتأملها وحدها أضعاف عاسنه الي تدعوه إلى حبه). 


- الرحاء ق قيام العلاقة» فإذا حدث الرجاء بدأت المشاعر» وتقوى هذه المشاعر 
کلما قوی الرجاء. 


ومواحهة هذا العنصر هي تيئيس النفس من إمكانية استمرار تلك العلاقة باعتبار 
الإلتزام الشرعي. 


13 . ا ا 

أحرجه النسائي قي (النكاح) ن وأبو داود (6/48)» والترمذي رقم (3177) جيعا من طريق 
عمرو بن شعیب عن بيه عن جده ومسنده حسن. 
يكن الاستفادة قي هذا الشان» بكتاب الطب النبوي للامام ابن القيم في علاج العشق. 
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بيت الدعوة 


- الأسرار باعتبارها وعاء المشاعر» فعندما يدشاً سربين انين ينشاً احتصاص كل 
طرف للأحر بسر» ومع هذا الاحتصاص تنشأً المشاعر. ومواحهة هذا العنصر هي كشف 
الأسرار ال كانت بين الاثنين أمام أطراف أحرى» وبذلك يفقد الاحتصاص الذي 


- افتراض خحقق السعادة في الارتباط بالحبوب وهو افتراض طبيعى ناشيء عن 
الحب. 


I eS ET 
على العرض والشك ف السلوك باعتبار عدم الالتزام» وتذكر عاقبة القلق والشك من خبل‎ 
في العقل وألم في النفس» وحرمان من الراحة» وافتراض تحقق السعادة قي الارتباط بالحبوب‎ 
يعن الشعور باستحالة تحقق السعادة مع غيره» ومواحهة ذلك إنما تكون بالارتباط السريع‎ 
بأحت مسلمة» ويكون من الأولى أن تكون الأحت على قدر من الشخصية والجمال يحقق‎ 
رجحان كفتها في نظره؛ لأنه هجرد تفكيره في الارتباط بها سينشئ في نفسه مقارنة بينهما‎ 
وبين من کان يحبها» ومع هذه الحالة ينشاً واحب الاستعانة بالله لتحقيق النجاة» والقلوب‎ 
بين أصبعين من أصابع الرحهمن يقلبها كيف يشاء» وهذا هو التحديد الح ر كي لأثر ا لحب ي‎ 
علاقة الإنسان - في الواقع الجاهلي - بالدعوة الإسلامية.‎ 


وبعد هذا التقييم الح ر كي للفوضى الجنسية نخر ج بحقيقة مهمة وهي: ضرورة ارتباط 
الجر كة الإسلامية عبدأً العفاف منذ لحظة التكوين وقيام الواقع الح ر كي للدعوة الإسلامية؛ 
وذلك - كما فهمنا من التقييم - أن أي واقع احتماعي تتسلل إليه الفوضى الجنسية لن 
يکون له بقاء صحیح. 


فكان لابد من قيام واقع الدعوة الاحتماعي وهو يحمل قي طبيعته وتكوينه أسباب 
هایته من الاحراف» ا الح ر كة .عبد العفاف» وهذا هو الذي يضمن أن 
يكون نمو الجتمع المسلم بعد ذلك ا يبهذا المبدأً وهاهي ذي التجربة الإسلامية الأول 
حقق قيام الدعوة .عبدأً العفاف» حيث كان العفاف هو أول ثلائة أشياء أمر ها البي صلى 
الله عليه وسلم قي دعوته إلى الناس» كما قال آبو سفيان: (أمرنا بالصلاة والصدق 
الا وكانت دعوته إلى العفاف هذه دليلاً على صدق النبوة عند هرقل؛ إذ قال 
وانرد ع وه (لو کان کماز ول ها ساك رضح فد هان 


٤ 1 a e ۲ „15‏ 
قول اي سفيان اخحر جه البخاري يٿ (بدء الوحي) )1/31( وهو يي مسند اححمد )1/262( من 
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فت الدعوة 


شيعا ول تزنو °" 


حد الزنا على يهوديرن .عقتضى حكم التوراة. 


وكان أول أوامر البي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها هو قوله: (لا يجج 

بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت E‏ وهذه حجة الوداع اللقاء الأحير العام بين 
الا ا ع ا وأمته يقوم فيهم ويوصى وصاياه الي ستعيش معهم» ويعیشون 
يما من بعده إلى قيام الشاغة قول الا و اتو ضرا بالستاء ر فام عوان عند کم 
ليس تملكون منهم شيا غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبينةء فإن فعلن فاهجروهن ف 
اللضاحع» واضربوهن ضربا غير مبرح» فإن أطعنکم فلا تبغر علیهن سبیلا لا E‏ 
علی نسائکم حقاء فما حقکم علی نسائکم فلا یوطن فرشکم من تکرهون E‏ 
يؤذن في بيوتكم من تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن تحنوا" إليهن تي كسوهن 
وطعامهن). وواضح من الوصية الأخحيرة أن جوهرها هو قيام علاقة طيبة بين رجال الأمة 
ونسائها؛ ما يضمن بقاء ارتباط هذه الأمة بالتكوين الأسرى الصحيح وتحقيق مبداً 
العفاف. 


ويتولى عمر بن الخطاب إمارة المؤمنين فيقول ني أول حطبة له: (يا أيها الناس» 
قمت فيكم کمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا - ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا 
كان ثالثهما الشيطان» عليكم بالجحماعة» وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد» وهو 

من الان ا من اراد بحبو حة الحنة لازم الجماعة» من سرته حسنته وساءته سیئته 
ان 2 رل فر ردم ود ا ا ما ا ا ر کا 


e 0‏ من حدیث عباده بن الصامت› أخحر حه البخحاري ف )1/64( ومسلم (11/222. 


البحاري في الحج (3/483) ومسلم في الحج (9/115) أيضا من حديث أبي هريرة. 
OIE lS E N‏ 
رهر عند الترمذي رقم (1163))» وابن ماحه 0185) والنسائي في العشرة (278)» وليس عندهم 

لفظ (حنوا إليهن). 
Ey‏ تأي صيغة الحض علي إطعام المرأة وكسوها بالأسلوب الذي يتفق مع طبيعة العلاقة الزوحية 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم (حن اللقمة الي تضعها في فم امرأتك). فالأمر ليس جرد الإطعام ولكنه 
والرحمة ق الإطعام. 

سنده أحرجه أحمد في المسند کک وروي مرسلا من طريق ابن دينار عن ابن عمر 
عن عمر موقوفاًء انظر الرسالة للشافعي نتحقيق حقيق الشيخ شاكر رقم ااا د ا 
5 والحاكم (1/114) وصححه ووافقه الذهي. 
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فت الدعوة 


م Ce 2l TTT‏ 
آمر کم الله ورسوله» واحفظوا فروج النساء) > ونقف قليلا امام خحطبة عمر باعتبار 
أساسى وهو أن عمر رائد الامتداد قي الدعوة الإسلامية 


وهذا فإن عرض التصور عند عمر في مواجهة حطر الجحنس يعتبر مقياساً من 
مقاييس الارتباط بين امتداد الدعوة الإسلامية ومبدأً العفاف» وحطبة عمر الأول تؤكد 
قيمة هذا الارتباط من البدايةء إذ تقول الكلمة الأول فيها: (ألا لا يخلون رحل بامرأة إلا 
كان الشيطان تالتهما). 


فيحذر عمر من الفوضى ق العلاقة بين الرحال والنساءء واستغلال الشيطان لتلك 
الفوضى قبل وصيته بالحماعة» وتحذيره من الفرقة» على الرغم من أن الجماعة هي الأمر 
الأول الذي يقوم به الإسلام» ولكن عمر كان يعلم ضرورة أن يسبق الوصية بالجماعة 
وصيته بالعفاف؛ إذ لا جماعة بغير هذا المبدأ. 


ولقد كان أعداء الح ركة الإسلامية يدركون قيمة ارتباط الدعوة بمبدأ العفاف 
فكانوا في حط التضاد مع الح ركة الإسلامية يحاولون الانحراف E‏ الك 
aT E yT‏ حاول e‏ » فکان ذلك 
سبب جلاء اليهود - يهود بى قينقاع - من المدينة. 


ولعل هذا الحادث بالذات هو الذي يكشف لنا حطورة الأمر؛ إذ إن السبب قد 
و و و و ا ا ورا ا ور ا ا ا 
عليه وسلم يعلم ما يريده اليهود فيقرر إحلاءهم» وهي نتيجة قد نرى أما أكبر من 
السبب» ولكن بالإدراك الحقيقي لقيمة العفاف قي واقع الحركة ندرك أن النتيجة تناسب 
الت وان ا اله د کان ما ب ان بک ن اهالص ف الهودى. 


ولکن القيمة الحقيقية في ارتباط الدعوة بالعفاف ليست في جرد البداية أو مرحلة 
التکوین؛ NE EGS aS‏ 


ا N‏ ا 
صحيح» أخحرحه امد (1/17) وهو حديث مستقل غير الذي قبله رواه من طريق أبي نضرة عن 


ابي سعيد. 
٤‏ بدليل أن رسول الله رأي رؤية فیها ابا بكر يژح من بغر وکان قي نزحه ضعف ویغفر الله له 
فأحذها عمر فصارت غربا (وهذه الرؤية ترمز إلى الامتداد والفتح الإسلامي الذي ت قي إمارة عمر. 
٠‏ البخحاري ف التعبير )12/412 عن ابن عمر. 

e‏ ابن هشام (2/25) عن ابن اسحاق حدثي عاصم کر ا ا راحع البداية 
والنهاية للحافظ ابن كثير (3 - 4/4). 
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بيت الدعوة 


حطبة الوداع من البي صلى الله عليه وسلم و خحطبة الامارة من عمر» والارتباط ال 
بين الدعوة والعفاف له موضع أساسي» هو البيت مكونا بتصور الدعوة ومبنيا .عقتضياهًا. 

ومن هنا تبداً المهمة الدقيقة الصعبة... تكوين البيت بتصور الدعوة. ولنبدأً المهمة 
من لحظتها الأولى» وهي ضرورة حقيق التوافق التام بين واقع الأاسرة والدعوة من خلال 
معالجحة مفهوم التجحرد» ومن کن اوت ممارسة الدعوة فشاو E‏ 
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بيت الدعوة 


معن التجرد 


ونبداً قي تحقيق التوافق .معالحة آثار الفهم الخاطئ عند البعض عن معن (التجرد) 
الذي يتحدد عندهم في ضرورة العيش للدعوة وحدها دون تفكير في زوجة أو رغبة ثي 
ذرية» ولذا كان لابد ابتداءا من تحديد وتصحيح مفهوم التجرد على أنه امتلاك الشيء» 
والقدرة على بذله والصبر على فقده 


وإبراهيم عندما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل استجاب لأمر A‏ 
للجبين» وتادیتاه یا إبراهیم» قد اڭ الرويا کذلك تجزي المخسنين) 
(الصافات 103 - 105» وبدون أن يذبح إبراهيم ا ال با بداد 
للتضحية» وهذا هو المقصود» ولم يكن المقصود دبح الأبن بدلیل اك بدو ل الذبح قال اله 
E N OSO RNa NS E ETE‏ 
وذرية» لكنه يستطيع التضحية باحياة معهم إِذا اقتضت ضروره ة الدعوة ذلك ولقد قال 
ا ال الرسلى: e‏ و 
38. 


وهذا موسى عليه السلام يتزوج قي أخحطر مراحل الدعوة بعد أن فرمن مصر خائفا 
يترقب . 


د الر رل ي اه عله ردا ا واا للانسجام والتوافق بين 
دعوته وبيته» وهذڏه هي حقيقة التجرد الواقعية» إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(حبب إلى من دنیا کم وت السك والنساء وحعلت قرة عيي ق الصلاة) 


فقد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بين قرة العين في الصلاة» ومعناها قمة 
القرب من الله وبين حب الزوجة. بل إن البي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل مكان 
لصلاة المرأة هو مخدعهاء فيقول: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتا قي حجرقاء 


أحرحه أحمد (3/28) والنسائي 7/061) وني العشرة له («ص34) والحاكم (2/160) وأبو يعلي 
(6/199) والطبران الصغير (1/262) القطعة الأخحيرة» وغيرهم وسنده صحيح - دون زيادة كلمة 
(ثلاث) - راجع الفتاوى الحديثية للهيثمي (ص277) ولفظة (ثلاث) مفسرة للمعن كما لا يخفي. 
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نت الدعوة 


وصلاتما ني مخدعها أفضل من صلاتما في بيتها)» كما حقق الرسول صلى الله عليه وسلم 
لف ارط غا عا كان نعل عل فر عافعة وها معاد ن اكان الذي بكرن 
فيه الإنسان مع زوجته من الممكن أن يكون هو بذاته مكان قرب الإنسان من الله دون 
تعارض» ولكن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قي فراش عائشة لا تؤثر في رغبة الني 
الشديدة ق التعبد. 


وهاهى ذي عائشة تصف ذلك عندما سأها ابن عمر: أحبرينا بأعجب شيء رايته 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم فبکت» وقالت: (کل أمره کان عجباء ا 
حي مس جلده حلدي» تم قال: N‏ فقلت: والله إن لاحت يك واي 
اسب اھ مید رکه کم ال اا مرا رم کر مب الاه م فا سای وک 
حێ بل حيته» ثم سجد حن بل الأرض) 


وكذلك يربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين مشاعر العبودية لله ومشاعر الأبوة 
والرححهمة بالذرية ثي وقت واحد» فكان ارتفع الحسين فوق رة ماد 
حی یزل» وکان صلی وهو يحمل ابتته زینب" “ على يده» وبذلك متزج مشاعر العبودية 
لله مع مشاعر الرحهمة والأبوة» كما كان صلى لله عليه وسلہ يوازى بين تعلم الرماية 
للحرب باعتبارها آهم امال اد وين اللهو مع الأهل في كونما من الحق» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (کل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: رميه عن 
قوسه وتأدیبه فر سه وملاعبته هله فان من الحق) 


as 

أخحرحه مسلم 6/031) والبخاري في (سترة المصلي) من حديث أبي قتادة. 

أ“ صحيح الترمذي (1637) والنسائي (6/222) وأبو داود (7/189) من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله شنه: 
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فت الدعوة 


الزواج والدعوة 


وكا كانه الارافت اجنسي ِ بداية حقيقة لتحول الأمة إلى الفساد» كان 
EE a aE‏ 


ولعل هذا هو ا معن المأحوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حاءكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). إذ إن 
اللاحظة الواضحة ق الحديث هي تعليق الفتنة ال تعم الأرض والفساد الكبير بعدم صحة 
التراوج ٤‏ الأمة» وهو الأمر الد يتحتم معه الانحراف الذي تکون به الفتنة والفساد 


الكرء 


وتعليق الفتنة والفساد الكبير بعدم صحة» الزواج الواردة قي الحديث مخحددة بمرحلة 
الاحتبار. 


ومرحلة الاحتبار هي المرحلة الي تمع فيها كل المقابيس والتصورات والتقاليد 
والقيم الاجتماعية؛ لأنه هذه الأشياء كلها يتم الاحتبار» ما يجعل الخلل في الاحتبار دليلا 


مباشرا على الخلل قي كل هذه الأبعاد. 
هذا الخلل الذي لا تستقيم معه أمة ولا تقوم ها قائمة. 


و بعد الاخحتيار الصحيح ف البداية یبقی الزواج و حێٰ النهاية بالتجر د من 
الحياة الدنيا والنجاة من ضغط النساء على الرجحال قي هذا الجانب. 


وهناك سياقات قرآنية تتضمن هذا المع بصورة أساسية منها ما جاء ثي سورة 
a r e‏ إا 


مفصلة. لتناقش السورة بعد ذلك ضمانات بقاء هذه الأمة السابقة إلى قيام الا فکان 
هذا الفضل متمثلا ئي سورة الفاتحة الي لم يتزل مثلها في التوراة ا ا 
ا ا ا الْعَظيم (الحجر: 87). 


الحياة 9% َد ع ا م متنا ب به ا لهم ولا تخرد عله واخي: 
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فت الدعوة 


أما قي سورة طه فيجمع الله بين هلاك الأمم الكافرة والثهى عن مد العين إلى متا 
الحياة الدنيا و تة نقرير أن العاقبة للتقوى ني سياق واحد: افلم ب بد لم كم اهلكا بهم 

م القرُون E‏ ا يات اولي الهّى) رطه: 128 إو 
ا a O‏ 
می رطه: 131. 


ا الأول علي عله اماه هو قول ا و رسلا E‏ 
وَحعَلَا له أَزْوَاجًا وذرية وما كان لِرَسول أن يأتي اة ! إلا بإذن الله لكل أجل كتاب) 
(الرعد: 38). 


ومن هذه الآية نشا أحص الأبعاد القدرية لقضية الزواج» ذلك أن الآية تنبت لحميع 

ومن هذه الصفة نشأت أمة الأنبياءء كما قال سبحانه قي آل عمران: إن الله 
اصطفی آدم ونوحا وآل إبراهیم و أل رال عل العالتن در بعصا فن بعضٍ الله 
سمِيع عليم) (آل عمران: 33 - 34). 


وبأمة الأنبياء تحققت أقدار الله ثي البشرية كلها ذلك أن قدر كل أمة مرتبط بقدر 


اذ جاءِ بعد هذه الأية مباشره: ا الله فا شا ویثبت وله 1 الاب ؟ 
(الرعد: 39) فأصبحت حقيقة تزواج المرسلين - الي كانت ها الذرية ال نشأت ها أمة 
الأنبياء - هي الحقيقة الثابتة في اللو ح الحفوظ, وهو أم الكتاب الي يتحدد ها أقدار الأمم. 


ولعل حطر ك 2 0 a‏ 


وذلك عند بناء البيت الحرام الذي تحدد مكانه لإبراهيم» وأسكن فيه إبراهيم 
EEE‏ يم إلى المكان عندما طلبت منه سارة هذا بعد غيرها 
ا الي رزقت بإ ماعيل. 8 e‏ وربا وابعَث فِيهم رسولا مهم يلو 


عَليهم آياتك لكاب و لحكمة وريه نك ت العزيز الحكيم) (البقرة: 
29. 
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وهكذا بدا قدر أمة الرسول صلى الله عليه وسلم: (بالاستجابة لغيرة سارة من 
هاجر زوجة إبراهيم الخليل)» ثم الاستجابة لدعاء إبراهيم وإ ماعيل بأن ييعث في أهل هذا 
ا منهم» ولذلك يقول البي صلى الله عليه وسلم: (أنا دعوة مستجابة من 
دعوات إبراهيم). 


وأيضا نحد أن زواج موسى وعلاقته بالدعوة يتضح جليا من الخطوات الي حددما 
الآية الن وصفت حال موسی ابتداءا من هروبه من مصر وهو خائف يترقب» وورودا لاء 
E‏ المروءة والنخحوة والعفة والأمانة» فهو يدفع الظلم قدا حل مر نن 
تستطيعا السقاية بسبب الرحال» ثم تدغ ره ان رل عة من ار لتكون الاستجابة 
هي دعوة الجن الصالح ليه أجل السقاية تلك الاستتجابة ال يبدو فيها ج أهمية 
العفة والأمانة وصيانة النظر عن الحرم» فيأمر المرأة أن تسير خحلفه» لا أمامه ولا بجواره ثم 
تطر ح فكرة الزواج» ويقضي موسى أحسن الأحلين المتفق عليهما. 


وي الزواج ليكون بداية لمرحلة إعداد موسى للقاء الله عز وجل» مرحلة تحل فيها 
السكينة محل الخوف والحذع» وفيها يكون الخير بخدمته للرحل الصال» مرحلة تتجلى فيها 
أحمية الزواج وارتباطه بالدعوة ارتباطا متجانسا. 

فعَرَج مها حاف ا رب جني ِن القوم شالت وما وجه ا 
مين قال عَسى ري ان پهڍيتي سوَاء اسيل * وا ورد ماء مين وَج عليه مه من 
الاس يسقون ووحد من من دونهم امر تین ُذودَان قال ما حطبکما قالتَا ل سقِي حتی 


صر الرعَاء وبوا شح كبير ا الظل فقال رب إي لما نرت 


ET‏ تشي على اميحياء قالت إن يدعو ليجزيك 
e‏ سيت لا لا اء وفص عليه القصَص قال لا قحف خوت من اَم الظاليين 


ا 


* قالت n E‏ إن حير من اسَأحَرّت القوي امن قال ّي اُريد 
كحك اځدی اتی خان على ن خرن ماني ججح بان لمشت عرا فين جبرك 
وما أريد أن أشق عَليْكَ سَجدني إن شاء الله من الصَالحِينَ * قال ذلك بيني وبك أي 
أجلن قضَيّت فلا عُدوان علي واللهُ على ما تقول وکیل لما فضي موس لاحل 
وَسَارَ هله اس مِن حَانب الطور ارا قال لِأهْلِهِ امکئوا إتّي آئسْت ارا علي آتيكم مني 
بخبر أو حَذوَة من الا ٍ عْكمْ تصْطلون فما اما ا ی الأيْمَن في 
E O IT‏ 
0). 


فإذا به يدخحل الوادي المقدس طوى؛ ليكون كلام الله معه» فيوحى إليه» ويبعثه إلى 
بين إسرائيل؛ لتنشاً أكبر أمة بعد أمة البي عليه الصلاة والسلام وتكون الأولى من خلال 
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بيت الدعوة 


رغبة سارة قي رحيل هاجر بعد غيرها. وتكون الثانية من خلال زواج موسى من ابنة 


وإذا كان المتفق عليه قدرا عظمة الاستجابة. فإن نشأة هاتين الأمتين تو كد عظمة 
شأن وشرف العلاقة الزوجية ومقتضياتما عند الله عز وحل. باعتبار أن هذا الانتشاء كان 
من حلال هذه العلاقة. 


من أجل ذلك نحد احتصاصا قرآنيا بين النبوة والرسالة والدعوة وبين قضايا الزواج 

وأحكامه وذلك من خلال LE‏ ا الي ا الله صلی الله 

عليه وسلم وهو قول الله: يا أَيهًا ابي E Re‏ ا 
الله يادنو وسِرّاجًا منیا (45 - 46 الأحزاب). 


O N ES Ah OS 
تعالى: ويا أيه ی فل ازام إن کی ری فة ای زیی ف ا‎ 
REE RE 


وقوله تعالى: 3 يه ابي GO OE‏ اللاتي SS‏ 
ملكت يَمِينكَ مِمًا أفاء لله عَلَيّكَ وتات عمك وتات عاك وبتاتٍ حَالكَ وبتات 
حَالاتك اللاتي حَاحَرْن مَك وامرأة مؤمنّة إن وَهَبَت مها لشي إن راد لبي أن 
يستنكحَها حَالصة لك من دون المُومنين قَذ عَلِسَا م فرضتا عَلَيهم في أروَاحهم وم 
ملكت يما E‏ (الأحزاب: 50. 


وقوله E‏ اي لم حرم ما أحَل الله لَك تبي مَرْضات زاك 
وال فور رجي * قذ رض الله لكم َة انك والله مَولّاكمْ وهو اليم الك 
واد اسر ال ا E‏ له عه عرف ب بعضه 
واش عن لص وا اها ا ا ل ا ا ا ET‏ 
اله فقذ صَعَّت قلوبُكم وان ُظاهَرَا عليه فن الله ل وحبریل وَصَالمٌ ومين 
وَالْمَلائكة بَعْدَ ذلك ظهير) (التحرم: 4-1. 


يها 4 إذا ا السا e‏ دهن ل a‏ 6 ل 


TT 
a E 


(19) 


فت الدعوة 


ت ص 


لله ذلکم يُوعَظ بو من کان يُوْيِنٌُ بالل واليوْم الاجر ومن بق الله عل ا له مخرجا _ 


hS 
E الله لكل شيء قذر‎ 
اهر واللائي لم يحض وأوات الاحمَال أَحلهُن آن يضعنِ حَملَهَنٌّ ومن ببق الله بعل‎ 
ین ثرو ناء یت انر الو وه یک وتن کی له كز عه ستو رشطم اتر‎ 
لكوي من حَيث سکم من وځڍكم ولا ارون لفضيقوا عله ون کي أولات‎ 
حمل فانفقوا عليهنَ حى بصن حَملهُن فان ا ¿ آحورهن ويروا‎ 
یکم بمَعروف وإن تعارم فسترضرع ا رى ا سَعة من سَعتهِ ومن قر علي‎ 
رزقه ليق ما ااه الله ا يكلف الله تسا إل ا ااا سيجْعل الله بعد عر سرا‎ 

(الطلاق: 1 - 7. 


ومنه ما يتعلق بأحكام نساء الني صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مثل قوله في سورة 
الأحراب: ري يه لبي قل لأرواحك وباتك المُؤمنينَ يڏنين عَليْهنَ من حلابييهن 
ذلك اذى N u‏ ا ت 69. 


أما بقية الآيات الى ورد فيها النداء ولم تتعلق بالزواج فقد حاءت هادفة لحماية 
الأمة من الجانب العسكري الذي يوازي قضية الزواج الهادفة لحماية الأمة من الجانب 
الاجتماعي» حيث حاءت في أمر الله عز وجل إلى البي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار 
والمنافقين» وعدم طاعتهم وذلك في مثل MEET‏ ابي a‏ 
u‏ واغلظ عَلَيهم ومأواهُم جهنم وبقس کک (التوبة: 3 ون ألفاظ هذه 
الاية ي سورة التحرم. 


أما في سورة الأحزاب ففيها قول الله: يا أيها ابي الق الله ولا طِع الکافرينَ 
ا إن e‏ 


وتعلق هذا النداء في هذه الآيات بجهاد الكفار والمنافقين وعدم طاعتهم. جاء مقترنا 
بنفس قضية النساء والزواج والأعراض؛ لأن التحلل الخلقي هو ثي حقيقته ح ركة نفاق. 
e‏ 2 ما ا ِ چ کک و ا اي قل 


ودين kk‏ اه غفورًا ا (الأحراب: 69 


کک بعدها: e ey‏ و 
O- O‏ 
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وكما أن الانحراف الناشئ عن الخطاً في عملية التزاوج سبب ق دمار الأمم من 
البدايةء فإن إقامة العلاقة الزوحية الصحيحة بكل عناصرها هي أساس إقامة الأمم» 


وات ارول ةا ا عليه وسلم: (إِذا جاءکم من ترضون دینه...)» الوارد 
LA A N a a a‏ 
تتضمن هذا المع بصورة أساسية w‏ ما ورد قي سورة البقرة الي ناقشت بي سياق واحد 
أحكام الزواج والطلاق» ثم يتبعها بقصة طالوت ذات المضمون المنهجي امحقق لقدر النصر 
والغلبة على الكافرين. وكذلك سورة النساء الي تناقش في بدايتها كل أحكام النساء تم 
يتبعها قضية النصرة والنصير. 


وسور ة ابجادلة ال تبداً ا تب الله غلبن ان 
وي إن a‏ يۇيئون, بالل وام لاج و لل 


ر س 3S‏ 


اکان واتم روح مله بذهم خان ا ر نري من کيا ار حالدينَ فيا رضي ال 
و ا إن جب الله هُمْ المُفلحون) رالجادلة: 21 - 
2 


کما يی قوله تعالى: î‏ هب 
ا إمَامًا) (الفرقان: 74). 


الدين وقره امین بالأزواج والذرية.. 


ة ق 
لا من أَروَاحتا وذري ا شن زا 


وبذلك أصبح الزواج من سنن المرسلين» كما قال الى لن الل عه وسل 


روي ف الجامع بالنون والياءء وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول الصواب (الختان)» وسقطت النون 
من الحاشية» وكذلك رواه الحاملي عن شيخ أبي عيسي الترمذي. 
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بيت الدعوة 


التوافق بين البيت والدعوة 


ES a N 

ضرورة الدعوة وتكاليفها وبين الطبيعة الأسرية في الإنسان بأسلوب الدعوة ذاته» وهذا هو 

أحد المواقف ي واقع الذأعوة رئ افيه رجلا صخابيا امه حاطب ابن أي باتعة يبعت 

E E‏ بجيش» 

ويعلل هذا بأن كل الصحابة هم ما بحمى أزواحهم وأولادهم في مكة» فأراد أن تكون له 

هذا العمل عند أهل مكة يد يحمي ها زوجته وأهله» ويصدق ا 
وسلم على هذا التعليل ويقول: (صدق)» ويأمر الصحابة ألا تقول له إلا حيرا“ 


ا 
صلى الله عليه وسلم: (إن لك أجر رجحل وسهمه) ٠”‏ وعندما كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يغزو كان يترك على المدينة من يحمي النساءء وكان يترك عليهن أقوى من عنده من 
الرجال متهم على بن أن طالب: 


وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوازى بين ثواب الذي هز الغازي وثواب 
الذي يحمي أهله وبين ثواب الغزو» فيقول: (من جهز غازيا فقد غزا ومن حلفه في أهله 
Oa‏ ومن هنا يتبين أن هدف حاية الزوحة والأهل ليس بالأمر الذي يتغاضى عنه 
أصحاب الدعوة عمليا في تحقيق أهدافهاء ولا كان التجحمع الإسلامي تحمعا ججاهدا كان 
مبدأ كفالة أهل الجاهد مبدا ا د قف ل ر ا و 


2 
عليه وسلم: E‏ فعلي) 


وبك أن كرون كفالة الاغة ‏ المسلمة لاسرة الحاحد كفالة اجتماغعة كاملة 
وليست جرد معونة مادية محدودة» وقد توحب تلك الكفالة الزواج من زوجة الشهيد 


أخحر حه البخحاري ف المناقب )7/304( ومسلم )16/54( من حدیث علي ا آي طالب رصي 
الل 

ا ی 0 ت ان غمر ن الطاب رهی ان 
عنهما. 

متفق عليه ن أخرجه البخاري (6/49) في الحجهاد» مسلم (13/40) من حديث زيد بن خالد. 
أحمد في المسند (2/464) من حديث أبي هريرة» وني مواضع من مسنده وأبو داود (105 - 
6/) من حديث المقدام بن معدي كرب والنسائي (278 - 1/279) وسنده صحيح. 
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بيت الدعوة 


وهذه آم سلمة كانت تحب أبا سلمة إلى درحة لم تكن تظن فيها أن هناك رجلا 
ها مات فال ها رسرن اله قر إنا لله وإنا إليه راحعون» فما من عبد 
i US E O‏ من آين سياتيي خير 
RE EN N a‏ 


E E ESS, 

طمأنينة المجاهد على أسرته» ولكنها .معناها الج ر كى هى توحيه طاقة الفرد الكامنة في 

E N E E‏ ا وبذلك 

ی ا ا و E E‏ 
إلى الشهادة. 


وعندما ينشأً واحب الزواج من زوجة الشهيد فإنه يندب هذا الواحب أخ متزوج» 
ا الأخ البكر يفضل له الزواج من بكر مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما 2 E‏ 0 کرا أما 
اقل ا ا ۳ ا ا 


رن ها بها اورا اتسا اماف غل اراس اجاعية رالغاد ب 
حيث الأصل الشرعي من الأمور المباحة ال يساوى فيها الفعل والترك» أما باعتباره 
N E E‏ ا 
وعلة حلف الشهداء ف زوحاهم الي نشأ عنها الندب الشرعي للتعدد ينفي وحود أي علة 
متعلقة بالزوجة الأولى لتعدد زوحها عليهاء وبذلك يكون من السهل عليها قبول الأمر 
والرضا به؛ لتثبت هذا القول أن زواحها على الأساس الإسلامي م يكن من مدخحل 
(الأحذ)» وتحقيق المصلحة» بل كان من مدخل (العطاء)» وتحقيق الالتزام» وواقع التعدد لا 
يتناق مع مفهوم ا لحب ا للعلاقة الزوحية» فإذا كان الحب ب بين الزوحين هو أن 
E E r‏ ال اخ عل 
الزوج إقناع كل زوحة من زوجاته بأها أحب الزوحات إليه. 


Cs‏ حابر رواه البخحاري ف النكاح (9/121) ومسلم قي النكاح أيضا. 


)23( 


فت الدعوة 


ولا بمكن القول بأن علة خحلف الشهداء ني زوجام كمبرر للتعدد يعال الأمر تماما 
عند الزوحة الأولى» ولكنه يخفف من وطأة الأمر عليهاء والحدير بالذكر أن الغيرة بين 
اللاك قي واقع الدعوة يخففها الشعور بتميزهن العام عن النساء اللان ۾ يدحلن هذا 
الواقع» وتشبيت صفة الداعية على المرأة يقلل من صفة الأنشى فيهاء وهي الصفة الي تنبع 
منها مشاعر الغيرة؛ لأن المرأة - كصاحبة E‏ ذات اهتمامات عالية؛ فيقل ثي 
كيان المرأة مشاعر الغيرة باعتبار أا مشاعر لا تتفق مع علو الاهتمامات» وأيضا فإن 
الشعور بالخطر الذي بحيط الدعوة يسهم في تحقيق هذا الأمر» وكذلك فمن الممكن توحيه 
مشاعر الغيرة إلى عامل تدشيط للمرأة قي واقع E‏ 
هذا التحقيق هو مقدار ما تتميز به عن غيرها من النساء E‏ 
الزوحة إلى ا ا أن يخفف عليها الأمر ويرضيها به» والله على کل شيء قدیر. 


فعن أم سلمة قالت: رلا انقضت عدا بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه» فلم 
تتزوحه» فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه» 
فقالت: أخحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة غيري - أي أن غيرتما شديدة - 
فاتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فذكر ذلك له» فقال صلی الله عليه وسلم: ارحع 
إليهاء فقل: أما قولك: (أن امرأة غيري) فسأدعو الله فيذهب غيرتك» وأما قولك: ‌ 
امرأة مصيبة)» فستكفين صبيانك» وأما قولك: (ليس أحد من أوليائي شاهدا)» فليس أحد 
من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك» فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى 
EEE ay uel‏ 
للاشك فيه أن فكرة الزوجة الأحرى وما يتعلق بها أمر له خحطورته النفسية» ولكن تقدع 
النموذج الطيب للعلاقة الكربعة بين الزوحات أمر له أثره ق معالجحة هذه الخطورة. 


وهذه عائشة تتحدث عن زينب رضي الله عنها فتقول: (وهي الي كانت تسامييٰ 
منهن ني المارلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرة قط حيرا في الدين من زينب 
وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها ق العمل 
الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسر ع منها 


ولذلك كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم التميز بين نسائه بصا العمل فيقول (ستتبعي منكن 
أطولكن يدا... يقصد الرسول ستلحق بي ق الآحرة أكث ركن كرما ولكن نساء الرسول فمنهن أن 
i i AA HERRE‏ 


(24) 


بيت الدعوة 


36 غ 0 ع 
eee ed PO OE E‏ 


ال فا و ا کات ای و ا ا ا ول ا عة و 


وهذا حوار بين الاثنين: 


ت SS‏ - أي الناقة قة قي حادنة الإفك - 
قالت: قلت: حسبنا الله ونعم الو کيل. فالتا رنت ؛ قلت كلمة المؤمنين). 


۶ 37 ٤ 
بلفظ (ضرة)» فيقول لابنته حفصة: (لا يغرنك إن كانت حارتك أوسم منك) يعي‎ 


عائشة. 


وليس الزواج من زوحة الشهيد هو الصورة الوحيدة لأداء واحب الجحماعة تجاه آهل 
الشهيد» بل قد يكون هذا الشهيد أبناء تتعارض مصلحتهم مع فكرة زواج الأم» وعندئذ 
يكون صبر الأم عن الزواج لتربية هؤلاء E‏ الواحب» بدلیل قول رسول الله 
ا الله عليه وسلم: (أنا وامرأة سعفاء ف ا کان امرأة آمط من زوحها 
فجست عل کاماھا تخ بانوا او مات 


وعندما يكون للزوجة أيتام فإن حطر عزوبتها ينعدم» باعتبار أن غريزة الأمومة 
و کا و ن رسال اه ل ا عا 
e‏ کک یکول o‏ 


E OS E CT 
الثوران وعجلة الغضب وأما (الحدة) فهي شدة الخلق وثورانه» ومعن الكلام أما كاملة الأوصاف إلا‎ 
أن فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها. الفينة - بفتح الفاء وباممز - وهي الرحوع أي: إذا‎ 
وقع ذلك منها رحعت عنه سریعا ولا تصر علیه).‎ 

متفق عليه: البخحاري (8/57) ومسلم في الطلاق (1479) من حديث ابن عباس عن عمر رضي 
الله عنه. 

رواه أحمد في مسنده (6/29) من طريق شداد أبي عمار عن عوف بن مالك قال رسول الله صلى 
اله عليه وسل ن الحديت: 
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فت الدعوة 


الوضع الاحتماعي الكرم هاء ليس فقط من الناحية المادية» ولكن أهم وهي 
(الكرامة الاجتماعية)» ذلك لأن كرامة المرأة الاجتماعية مرهونة a‏ 


وعندما تختار زوحة الشهيد أن تعيش بغير زوج من أحل أبنائها يصير أداء واحب 

NEU, ES‏ لأن حافظة الرأة على عرضها إن إا 
يکون E‏ لر ول ره ارم ل عد د ا 
ENE IE NEG GC Na‏ 
الحرائر. وإذا كان خحلف الشهداء ي أهليهم هو واحب الجماعة فإن واحب الحاهد أن 
يؤمن أنه وأهله في ولاية الله وأمُم أمام قضاء الله وقدره سواء؛ ومذا يبين الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن حماية الرحل والأهل مرجعها إلى الله فيقول: (اللهم إنك أنت الصاحب 
في السفر والخليفة قي الأهل) ‏ ومع إعان الزوج بأنه هو وزوجته أمام قدر الله سوای 
وهذا ياسر وزوحته ”مية يستشهدان معاء والموعد هو الجنة. 


9 . : : ا : 
ولذلك رکال ریتر الد کان زوجا لزينب ويرغب في طلاقها يقول فيها بعد زواحها من رسول 
الله : E e‏ 
40 ء 
41 ء ۰ ا 
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فت الدعوة 


سس تکوین اللثت 


i AAS O N a 
تحقيق التوافق بين واقع الأسرة والدعوة؛ إذ إن وقت تكوين البيت له حطر كبير على نفس‎ 
الإنسان صاحب الدعوة» حيث ينشأً الاحتياج المادي ويتعمق الشعور بالشح» ويقوى‎ 
الاندفاع إلى تحقيق الرغبة قي تكوين البيت» وهذا أمر طبيعي ف النفس البشرية» يو كده‎ 
لا يتبعنا ثلائة: رحل له عشار وينتظر أن تلد له» ورحل بى بيتا ولم يكمله» ورحل عقد‎ 
42 ۴ 
: على امرأة وم يبن ها)‎ 


وهذا وجب الاهتمام بالنفس البشرية في وقت تكوين البيت حن لا يكون هذا 
التكوين نقطة تحول سيئة ق حياة المسلم. 


2 ر : ا 
متفق عليه: البخاري قي فرض الخمس (6/220)» ومسلم في (الجهاد) (1747) من حديث أبي 
هريره رضی الله عنه. 


1 


27 


فت الدعوة 


القواعد الأساسية لأسلوب تكوين البيت 


الربط بين مراحل التكوين وطبيعة البذل تفاديا لأثر الشح» ويتحقق هذا بتنفيذ 
الوليمة عند البداية وسنة العقيقة بعد الولادة والكرم بصفة دائمة؛ لأن الإنفاق عندما 
يخشى الإنسان الفقر ويأمل الغن - هو الذي يحمى الإنسان من البخل ويحقق البر» إذ 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (خير الصدقة وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 
وتأمل الغئ). 


وکذلك ربط ناک اي e‏ حيث تكون التهنغة الإسلامية على 
الزواج (نسال اله أن يرزقك الشهادة)» ٠‏ ن المعاشرة الزوحية لترتبط بتقوی الله: 


ل ساڑکه 2 لک فأئوا وتر ا SANs‏ 


23. وكذلك السعي من أحل الرزق بال خساس بالاخرة؛ لن الأفصال ون 


السعي للرزق وتذكر الآحرة هو الذي ينشئ الانشغال؛ وهذا يقول ا 
ِي حمل لک ار دار اشوا في متايه وکلوا مِن ررق و OEE‏ 
15. 


فتذكر الآية بالنشور لله مع الأمر بالسعي للرزق» وفي كل ما بملكه الإنسان ني 
حياته» وحن أيسر الأشياء يحب قيام هذا الربط من خلالماء فدعاء ركوب الدابة فيه: 
O EG e‏ 


وةغاءاليشن التو ابجديك فيه الس ا وعش 2 ومت ا حمیدا)» 
غير أن الأمر الخطير حقيقة والذي يسبق في حطورته كل العوامل السابقة ليتحقق التوافق 
بين واقع الأسرة والدعوةء هو (اخحتيار الزوحة أو الزوج). 


Idea EO 
(28) 


نت الدعوة 


الاختيار 


e‏ بحدد ضرورة اختيار الزروجة أو الزوج قتضى الدعوة» فيقول الله 
ولا تنكحوا الْمش ر كات حى يوم ولامة مؤمتة حير من شرك ور 
اعجبنکہ ولا ٿنکځوا المُش ر کين ى يو موا ونڏ مون حير من مشر وو اجك 
ای lL‏ إلى الثار N‏ إلى ل بإذنه TT‏ و لتاس لعَلهُہ 
AN NET‏ 


وواضح من الآية حكمة رفض لمشركة أو المشرك؛ في أمُم أصحاب دعوة إلى 
النار» وأن حياتمم المرتبطة هذه الدعوة الباطلة لا تنفق مع المؤمن صاحب الدعوة إلى الله 
N N‏ باذنو) (البقرة: 221)» والدعوة إلى الله صبغة حياة 
الداغية» و لبد أن ا وا و ا و ی 


وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا صفات الزوجة الصالحة بصفة عامة» 
بقوله: المرأة لأربع: لاما ولحسبها ولجماها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يدال“ > وقوله صلی الله عليه وسلم: (الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة؛ إذا 
ا اق ا و 
E‏ لمرآة الصالحة ال إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته» وإذا 
ا ا 


وعن ثوبان قال: (لا نزل في الفضة والذهب ما نرل قال: رفي مال نتحذه؟ قال 
و أنا أعلم ولك لک فأوضع على بعیر فاد رکه وأنا ى آثره» فقال يا رسول الله آي 


کک أبي هريرة. 

e N OOD Na‏ بلفظ: (الدنيا متاع وخير متاعها 
المرأة الصالحةء أما الزيادة ففي رواية أحرحها النسائي 2/072) والحاكم (2/161) وهي صحيحة 
أيضا. 

أحرحه أبو داود (5/81) والحاكم 1/409/0408) من طریق غيلان بن حايع عن حعفر بن 
إياس عن مجحاهد عن ابن عباس وهو منقطع بين غيلان وجحعفر» راحع السلسلة الضعيفة رقم (1319) 
وتفسیر ابن کثیر (3/390). 


29) 


فت الدعوة 


لمان ل قال: ليتحذ أحدكم قلبا 0 E‏ ذاکرا وزوجة تعن أحدكم ف اش 
47 
الأاحرة) 


ولن تعين الزوجحة زوجها على أمر الآحرة إلا إذا أرادا هي. 


وهى صفة حددة مهمة يحب أن تتزود مها زوجة الداعية: أن تكون امرأة لا تريد 
إلا و الصفة شرط أساسي لعالحة الطبيعة الإنسانية للمرأة قي واقع الدعوة؛ 
لأن المرأة ستضحي بإحساس الأمان في حيانما والحماية من زوجهاء كما أن المرأة 
ستضحي بالتميز المادي» وهذه كلها أمور تفرضها الدعوة على الزوجين اللذين يعيشان ثي 
واقعها» سواء أكانت الدعوة في مرحلة الاستضعاف والجهاد من أحل التمكين» اون 
مرحلة التمكين لكي لا يتحول هذا التمكين إلى إمكانية مادية لتطلعات المرأة ورغباها. 


بعد أن جاءت الأ Ts‏ ارا سا ی ا ا 
يضع نساءه بين الرضا بالمعيشة ال هن عليها أو الطلاق» فجاء قوله تعالى: واررنکم 
رضم وديارهم وأموالهم وأرضًا ل تطوٌومَا وکان الل على کل شيء قرا * يا ايها 
ابي قل ارواحك إن کش ترذن U‏ وزيتتها فعالين امه AK‏ 


2 ا اله سول والدَارَ رة فن الله اَعَد لِلمُحستات منك اجر 
EET‏ 2 


فجاء ذكر ميراث الأرض والديار والأموال - وهو السبب الذي جعل النساء 
ا ا ا ا 


فالمرأة بطبيعة الضعف والطموح والرغبات المادية لا بمكن أن تصدق قي حهاد إلا 
إذا تجحردت من تلك الصفات وأرادت الأحرة. 


E RE CTT TTS 
شرط لكي لا یکون ها تأثير سيىء في زوجها؛ إذ إن للمرأًة تأثيرا‎ 


O E E E 
وسلم إلى الدنيا من خلال توحيه زوحاته إلى العبادة» فيكون تصحيح موقف الزوحة‎ 


ا أحمد في المسند (5/278) والترمذي في التفسير (491 - 8/492) تحفة الأحوذي» وابن 
ماحه قي النكاح رقم (1856) من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. وسنده منقطع لأن ا 
يسمع من ٹوبان» کما قال البحاري والإمام امد وغيرهما وقال الترمذي: ا وحكي عن البخحاري 
ا وفي إسناد أحمد وابن ماحه (عبد الله بن عمرو بن مرة) فيه كلام. 


(30) 


بيت الدعوة 


ہر و ل 


ا لإحساس الزوج: eS‏ إلى ما محا به أزوَاجًا منم رَهْرَةَ الْحَيء 
e‏ ريك یر وأټقی. ا بلصلا واصطبر عَليّهَا ا ا 


u‏ ي الرآة وهي خب التمين)» 
إذ يحب تو جيه هذا الشعور إلى الاأخحرة تفاديا حطر اتحاهه نحو الدنيا؛ حي يتفق بحردها 
للدعوة» وقد 2 ب هذا E‏ عند نساءِ ا ل الله عليه وسلم ي قوله: 
(عَسی رنه إن طلقكنَ e E‏ لمات مومتاتٍ قانتاتٍ ائات 
عَابدات ساقحات تبات وأبْکارًا) (التحرے: 5). 


ففي هذه الآية استفزازأ صريح هذا الشعور من خلال النص: حيرا سكن لأن 
هذا النص أوحد في ن ا اود ا کی ر و د ا 
للم متجها حو حقيق الصفات الي ذكرها القرآن للنساء البديلات» وبذلك يصبح 
التميز دافعاً للعمل الصال. 


ا 
التميز بينهن بصال العمل فيقول: (ستتبعي منكن أطولكن يدا) “ يقصد الرسول صلى 
N ET E E N ES‏ 
وسلم فهمن أن المقصود هو الطول الفعلي» فأحذت كل واحدة تقيس ذراعهاء وتقارنه 
IT BE‏ 


واحتيار زوحة الداعية يحب أن يكون باعتبارها أنه إدحال امرأة ي واقع الدعوة» 
وليس جرد إدخال امرأة ثي حياة شخحص» وهذه مسقولية الداعية صاحب الاختيار» وهي 
aM EC CNG IS ao‏ دخول 
واقع الدعوة ي المدينةء إذ حفن مهاجرات» قال تعالى: ENT,‏ 


34 8 ل 


لمات مهاحرّات اموه الله عَم بلمانهنٌ فان موشن مُومتات فلا ر حعوهن 
إلى الكقار TT‏ (الممتحنة: 10)» فالمرأة تحمل فى طبيعتها 
عناصر خحطيرة مثل عنصر الضعف الذي قد يكون تفسيرا هجرتماء حيث تكون المجرة 
ودخحول الواقع الإسلامي هروبا من واقع شخحصي سيئ ها ني جاهليتها لم تستطع مواجحهته 
أو تحمله» أو عنصر الكيد الذي قد يجعل هجرقًا ودحوها الواقع الإسلامي محرد وسيلة أو 
أسلوب لتحقيق مأرب شخصي أو هدف ذاتي هاء وما يقال قي المجرة يقال قي الزواج 


رواه مسلم (16/8) في (الفضائل) وسبق تخریجه. 
الحديث رواه البخاري وراحع شرحه من صحيح مسلم شرح النووي (16/8). 
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فت الدعوة 


لأن كاد الأمرين دحال للمرأة ي واقع الدعوة» ودليل هذه الافتراضات هو تفسير ابن 
ع بالله ا زوج» وبال ما حرحت رغبة عن أرض 
إلى أرض» وبالله ما حرجت التماس دنياء وبالله ما حرجنا إلا حبا لله ولرسوله)» وقول 
محاهد: (فامتحنوهن) فاسألوهن عما جاء بمن» فإن كان الذي جاء يمن غضب على 
أزواجهن أو سخط أو غيرة» ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن» قال عكرمة: ٠‏ 
ما حاء بك إلا حب الله ورسوله؟ وما حاء بك عشق رحل منا ولا فرار من زوحك؟) 


وقي احتيار الزوج أو الزوحة شرط معروف باسم (شرط التكافؤ). وقي تحقيق هذا 
الشرط يجب أن تدحل ظروف الدعوة؛ لأن قبول الأخ المسلم باعتبار ما قدمه للدعوة من 
جهاد وبذل يعن ترسيخ قيم المحتمع المسلم عندما يقوم ومن هنا يجب أن تنشأً ق التجحمع 
الإإسلامى الحاسة السليمة الي يأحذ يها كل فرد حقه الاجتماعى بين المسلمين. 


ويشترط إلا يتحول تاريخ الدعاة إلى مهور للزواج» فلا يتكلم أحد عن نفسه ولا 
يذكر جهادا حاهدة ولا عنة أصابته ويصير هذا الحق مرتبطا بتلك الحاسة الاجحتماعية 
العادلة. وي حادثة زواج بلال دليل على هذه الحاسة وذلك الشرطإذ قال فيه من قدمه 
لفطبة إحدى النساء انه مؤذن رسول الله وصاحبه في جهاده... فاسكته بلال قائلا: (إن 
ا ا فا مات ا 


a GE OR‏ کا وا ال 
قي هذا القبول» وان کان ساسا له لأنه - مجانب هذا - أن تكون الزوجحة مقتنعة 
ا ی ا الأ دوره ف الدعوة فقط 
فإن هذا سيترتب عليه أن يكون من ضرورات اطمننان الزوجة إلى زوحها والرضا 
ععيشته هو أن تعرف كل شيء عن دوره ثي الدعوةء لأن المرأة تحب بطبعها أن ترى في 
زوجها أسباب اقتناعها به» فینشأً حطر رياء الزو ج لزوجته ي جهاده ودعوته وعمله. 


ومن الأحطاء الشائعة في احتيار الزوجة امتحاما فكريا من خلال منهج الح ركة 

a E 51‏ : : 
وسلم: (جهاد کن حج مبرور) > وعلي هدا فیکون الفكر الجر كي - كضرورة للجهاد 
دای تي دور المرأة ولكن من الممكن أن يكون الامتحان الفكري باعتبار 
اللاطمئنان على ذكائهاء أو الاطمئنان على استقرارها الفكري 2 من ظاهرة التق 
الفكري المرتبطة بظروف الفتنة الفكرية لضمان الاستقرار الاحتماعي بعد الزواج» والجدير 


O 
ر‎ 51 
البخاري في (الحج) (3/381) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 


)32( 


بيت الدعوة 


بالذكر أن المرأة غالبا ما تتبع ما عليه الزوج» وهذه الحقيقة يجب ألا تحعل الخ يعوّل كثيرا 
على الاحتبار الفكري ثي جلسة الاحتيار. 


وني جحلسة الاحتبار والخطبة غالبا ما يكون الأخ حريصا على إعطاء صورة حطيرة 
SS N ESSEN‏ ت التي سيتروجهاء والواجب 
في هذا الأمر باعتبار الأمانة فإنه يكفي فيه الأخ إعلان موقفه كمسلم يعيش في جحتمع 
حاهلي» وباعتبار الاطمتنان على موقف الأحت فإن قبوها للزواج من الأخ المسلم يعي 
ا SNR‏ الناشغة عن اتخاذ الموقف اللإسلامي الصحيح ٤‏ احتمع 
الجاهلي» ولكن ليس من الصواب الاستطراد تي ذكر الخطر والمبالغة قي تصوير امحن» إذ إنه 
a‏ 
الخطاً إلى حد تشعر فيه الأحت أن الذي آمامها ليس حطيبا يريد الزواج» ولكنه مصيبة 
أتتها» وبلاء تمر به. 


وبعد تحقيق التوافق بين الأسرة والدعوة» ووضع البيت في اتحاه الح ركة من خلال 
معاللحة مفهوم التجرد وتحقيق التوافق بأسلوب الدعوة» ثم تحقيقه في تكوين البيت تتحقق 
الآثار الطيبة للزواج» وتتأكد قيمته في واقع الدعوة من ناحية الفكر والعقيدة وناحية 
الح ركة والعمل. 
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بيت الدعوة 


آثار الزواج من ناحية الفكر والعقيدة 


وأول تلك الآثار هو أثر الزواج في الاعتقاد المترتب على أثر الحب في الفكر فهناك 
حقيقة إسلامية ق النفس الإنسانية تؤ كد أثر القلب والإحساس ف الفكر اتفاقا واحتلافا 
ومنطق هذه الحقيقة هو قول e‏ الله عليه وسلم: (الأرواح جنود جنده» ما 
تعارف منها ائتلف» وما تنافر احتلف) 


كذلك فهناك حقيقة أحرى تو كد أثر العقل والفكر في القلب والإحساس 
احتلافا» ومنطوقها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) . 


ولا كان للزواج صلة مباشرة بإحساس الحب وللاعتقاد صلة مباشرة بصفة التفكير 
أصبحت هناك علاقة مباشرة بين الزواج والاعتقاد» وهذه أمثلة ت وكد هذه الحقيقة: 


برسالة هذا بعض نصها: (والله ما أبوك عندي بعتهم» وليس أحب إلى من أسلك معك - 
يا حبيبة - ثي شعب واحد» ولكئ أكره لك أن يقال ان زوحك خحذل قومه» فهلا 
عدرتی وقدرن). 


معها في طريق واحد» أا كان هذا الطريق» كما أنه كره هما أن يقال فيها ما يضايقهاء تم 
انه يطلب منها في النهاية أن تعذر وتقدر» ومن أحل هذا الحب فان زينب استطاعت أن 
تذهب إليه» وات ف 


وهذا الطفيل بن عمرو الدوسى يدحل ف الإسلام؛ فتأتى امرأته لكى تقترب منه» 
فيمنعها» ويقول ها: (لقد ا على حرام» قالت: و؟ قا ا فکان ردها: 
ع ع ع 54 0 عم 


علته البخاري في (الأنبياء) (6/369) ومسلم رقم (2638) رواية البخاري من حديث عائشة» 
ورواية مسلم من حديث ابي هريرة. 
أحرحه أبو داود في الصلاة (364 - 2/365) والنسائي في (الإمامة)» (89 - 2/90) من 


34 ذکرها ابن إسحاق مرسلة» أنظر البداية والنهاية (3/99). 
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فت الدعوة 


غ ااا وا وا ون مئ» وأحذت من إحساسها ساس 
اعتناقها لللاسلام نكما قلت ودی دی 


و هذه َم حکیم بنت الحارث بن هشام اا 0 الفتح بمكة و هروب زوجها 
وصداقي إسلامك)؛ فأسلم فتزو جحته 


وإذا قرأنا كتب السيرة فسنجد أن الملاحظة العامة هى أن الذين أسلموا كان 
إسلامهم غالبا من حلال هذه العلاقة» وهذا هو أثر الزواج ف العقيدة من ناحية الحب. 


وكما أن العلاقة الزوحية القائمة با لحب تعتبر ساسا للاتفاق ف الاعتقاد والفكر 
فان هذا الاتفاق الفكري يعتبر بدوره اساسا لاستمرار العلاقة الزوجية وثباهما؛ وذلك لأن 
هذا الاتفاق الفكري بثباته هو الذي يعطى للعلاقة الزوحية صفة الاستقرار ال تحميها من 
أثر الفتور الوحدان والتقلب النفسي الذي قد يعرض لتلك العلاقة. 


ثم تأتى ناحية الفطرة والحمال والمنفعة كعلاقة بين الزواج والاعتقاد» فالاعتقاد يقوم 
بالفطرة قي الإنسان والمنفعة والجمال في الكون» وهذه العناصر الثلائة هى مدار العرض 
القرآن لقضية الاعتقاد» وهي الي تتعمق في النفس بالزواج؛ لأن الفطرة هي العنصر الأول 
في تحقيق الإبمان في الإنسان بأعماله الفطرية مهما كانت يسيرة» حي ولو كان العمل مثل 
E N 8 :‏ د ۴ PS‏ 
(قص الأظفار) الذي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الفطرة . وقياسا على 
هذا العمل الیسیر يصبح الزواج أقوى سلوك فطرى يحقق التزاوج لي الإنسان لأن الله 
حلقنا رمن تفس واحدة ولق مما وجا ولا ا ولك رى اله 
بالزواج. 


O 

أخرحه النسائي في (الكبري) كما في تحفة الأشراف (1/39) من طريق إماعيل بن عبد الله بن 
أي طلحة وثابت عن أنس ولم يعزه لمسلم - من هذا الطريق وأنظر أسد الغابة (345 - 341 /7). 
57 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لخمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف 
الإبط وقص الشارب) (متفق عليه). 
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بيت الدعوة 


وعندما يتزوج الإنسان أيضا فانه يحقق السرور بالنظر إلى من اخحتارها زوحة له» 


وعندما يترو ج اللإنسان فانه بک فك قق شير الا e‏ الدنياء 
وحقق خير المنافع لأن (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) N‏ يكون الزواج 
و ومنفعة وجالا یعطی الإإنسان عمقا للاحساس بالقرآن» وهو يعرض قضية الإبمان 
بالله من نحلال هذه العناصر الثلاثة (الفطرة ف الإنسان و (المنفعة) و (الجمال) ٤‏ الکون؛ 
E O‏ يجدون ا 
ينيهم الله ِن فضلو) ا ا و ق 
یشتهى» فأن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضى حاجته منها وان م يكن له امرأة 
N CT TAT‏ 


واضح في قول عكرمة كيف أن النظر قي ملكوت السموات والأرض هو التصرف 
المعالح لأثر افتقاد الزوجية» وكيف أن الزواج يجمع آثار النظر قي ملكوت السماوات 
والأرض» حيث تكون الفطرة والمنفعة والجمال. 


ونواصل بحث انار الزواج تي واقع الدعوة من ناحية الح ركة» فالعلاقة الزوجية 
تغرس ف النفس طاقة الامتداد بقضايا الدعوة في حياة الناس» وذلك عندما ترتبط الدعوة 
بعملية التراو ج؛ إذا أن الإنسان يحب بطبعه أن يكون آي أمر مرتبط بزواحه أمرا عاما ي 
حياة الناس كلهم؛ ولذلك نرى أن السيدة عائشة كانت تحب أن يتزو ج النساء قي شهر 
شوال؛ لأا تزوحت ف هذا الشهر. 


عن عائشة رضی الله عنها الت تزوحي رسول الله صلی الله عليه وسلم ي 
ال ای سا ر سول الله صلی الله عليه وسلم کان أحظى عنده مئ؟ و كانت عائشة 
تستحب أن تدحل نساءها قي شوال) 


وكذلك فان إحساس الغيرة والدفاع عن العرض كان الإمكانية الأولى لحماية 


الدعوة؛ إذا إن الولاء الح ر كي نشأ ارتكازا على طبيعة الغيرة والدفاع عن العرض» وهذا 
كان نص البيعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار هو قوله: (أن تحمون مما 


٤‏ رواه مسلم» وسبق خریجه. 
OEE.‏ 
E‏ 
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بيت الدعوة 


E CT‏ وتبقى طبيعة الغيرة الإنسانية على العرض طاقة مستمرة 
لحماية الدعوة حي تصبح الغيرة على الدين قرينة الغيرة على العرض» ولذلك يقول 
اسل ا عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين» وبينهما E‏ ا 
a I o a‏ 


والعلاقة الزوحية تغرس قي نفس الإنسان صفة أخحلاقية مهمة تعتبر الأساس الأول 
قي الالتزام بالجحماعة المسلمة» وتلك الصفة هي الارتفاع مستوى الالتزام بالجماعة فوق 
مستوى الانفعال النفسى» وذلك لأن العلاقة الزوجحية هى الي تحقق في الطبيعة الإنسانية 
صفة الاتزان السلو كي؛ لأن ثبات العلاقة الروجية دون التأثير بالانفعالات النفسية قاعدة 
قرآنية إذ يقول الله عز وحل: لوعاشروهن بالمَعْرُوف فان کر همو موُن فعَسی أن تَکرَهُوا 
O NET TT aS‏ 


٠‏ ولذلك يقول الإمام ابن ق في قوله تعالی: (كتب عَليْكم اقتال وهو کرد 
کم وَعَسی ان تکرھوا شتا وهو حير ۾ وعسی ان بوا شیا وهو شر ا وا 
يلم وام لا تَعْلمُون) (البقرة: 216). وقوله عز وحل: فان ک رموه فعَسی اَن 


تكرهوا شما ويجعل الله فيه حيرا كيرا (النساء: 19). 


(فالآية الأولى قي الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية» والثانية ق النكاح الذي 
هو كمال القوة الشهوانية» فالعبد يكره مواجحهة عدوه بقوته الغضبية خحشية على نفسه 
منه» وهذا المكروه خير له تي معاشه ومعادة» ويحب للمرأة لوصف من أوصافهاء وله ثي 
إمساكها خير كثير لا يعرفه» ويحب المرأة لوصف من أوصافهاء وله ي إمساكها شر كبير 
لا يعرفه» فالإنسان كما وصفه به خالقه (ظلوم حهول) فلا ينبغي أن بجعل المعيار على ما 
يضره وینفعه میله وحبه ونفرته وبغضه» بل المعیار على ذلك ما اختاره له بأمره وهیه). 


وهذا هو المطلوب في علاقة الرحل بالجماعة؛ إذا إن الالتزام بالجماعة المسلمة لن 
ا صحيحا إلا إذا ارتفع فوق الظروف النفسية» ومن هنا كانت البيعة على السمع 


أحرجه أحمد في السند (3/322) من طريق أي الزبير عن حابر في حديث طويل وفيه (وعلي أن 
تنصرون إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواحكم وآبنائکم...)» ا ج وا 
البيهقي في السنن (9/9) التصريح بالتحديث عن حابر: أن حابرا حدثه. و الحديث صححه الحاكم 
(624 - 2/625)» ووافقه الذهي وحوده ابن كثير ني النهاية (160/3). 

متفق عليه: والبخاري ني الإعان (1/126)» ومسلم رقم (1599) عن النعمان بن بشير. 


Ske 
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بيت الدعوة 


كما أن العلاقة الزوجحية هي أكبر أسس الالتزام ف الدعوة الإسلامية من الناحية 
التنظيمية» وذلك لأن ولاء الروجة للجماعة يكون من خلال علاقتها بروجها وقوامته 
عليها؛ إذ إن علاقة الزوحة بزوحها هي علاقة ”مع وطاعة» وعلاقة الزوج بالجماعة 
اللسلمة هي أيضا علاقة مع وطاعة» ومذا لم تكن هناك بيعة مباشرة لأي امرأة ي 
الجماعة المسلمة» بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم م يبايع النساء إلا بيعة عامة. 


کا ا ك اك و ما دون ا د وار ن اد قفوو ل ول 
والدليل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما افلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة) 


والقاعدة في العلاقة o‏ 


ومن هنا كانت هناك قاعدة مهمة تتعلق بالعلاقة التنظيمية بين الأسرة والجحماعة» 
وهي أنه لا يجوز للجماعة أن تتدحل في واقع الأسرة إلا من خلال الزوج - صاحب تلك 
الآسرة - بدليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد آن يجعل النساء يخرحن إلى 
الساحد لم يصدر آمرا مباشرا إليهن بذلك» ولكنه آمر النساء ألا يخرحن بدون إذن 
الأزواج» فقال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآحر أن تخرج من بيتها بدون إذن 
زوجھا) غم ام a USE OO a OS‏ 
الله 


والملاحظة في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النساء بوصفهن إماء 
الله حي يكون منطقيا ألا يمنعن عن مساحد الله» وذلك لكي لا يطغى إحساس الرحل 
بالمرأة ال تحب عليها طاعته على إبحساسه ها كأمة لله تريد عبادة الله 


وهناك مثال تطبيقى لتلك القاعدة التنظيمية الي تحدد العلاقة بين الأسرة والجماعة 


البخاري في التفسير (126 /8) من حديث أبي بكرة. 

أخحرحه أبو داود الطيالسي (2/263)) بلفظ (... وأن لا تخر ج O‏ 
الليث عن عطاء عن ابن عمرء وأخحرحه البزار (2/177) كشف بلفظ (... ولا تخرج من بيتها إلا 
يإذنه...) من طريق حنش الرجى عن عكرمة عن ابن عباس» وما شاهد عند الطبراني في الكبير 
(20/62) من طريق السكسكي عن معاذ ولفظه: ولا يحل لامرأة أن تأذن قي بيت زوحها إلا بإذنه 
ولا تخرج وهو كاره. قال الميثمي (4/313): رواه الطبراني بإسنادين ورحال أحدها ثقات. 

“ البخاري في (الصلاة) (2/382) ومسلم (442) في (الصلاة) من حديث ابن عمر بلفظ آخر. 
ولل ا كور ول وود کيا ق مه( 2/27 حلا ان هرو 
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مالك عندما تخلف عن غزوة تبوك» حيث أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاطعه 
للسلمون فأصدر أمره إلى المسلمين .مقاطعته» ولكن عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن 
تقاطعه زوحته ۾ يأمرها هي يذلك» بل أمره هو أن يقاطعهاء فأمر كعب زوجته أن 
تذهب إلى أهلهاء وتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب يثبت هذه القاعدة 
المحددة للعلاقة التنظيمية بين الأسرة والجماعة. 


وإذا كان الزواج بتصور الحركة الإسلامية بمثل طاقة للامتداد بقضايا الدعوة» 
وامكانية أساسية لحماية الدين باعتبار الربط بين الغيرة على العرض والدين» أساسا ف 
تحقيق الالتزام بالجماعة من الناحية النفسية والتنظيمية» فان إطار الح ركة هو إطار العمق 
النهائي في المشاعر الزوجية وصدقها» باعتبار وحدة الموقف واهدف بين الزوحين 
eT‏ دعوة يعيشان واقعا واحدا يحيط به الخطر من كل ناحية» ويذلك يأحذ البيت 
استمرارية هدف الدعوة وارتفاعه» وتأحذ العلاقة الزوحية عمق الارتباط الفكري الذي 
قامت عليه الجحماعة المسلمة. 


ونواصل بحث آثار البيت ق الفكر والح ركةء فنأت إلى الإحساس بالأبوة وأثره ق 
الاعتقاد والح ركة ونبدأً بناحية الاعتقاد. 


ااا ل ی ی ف ا ا او ا ا 
العبودية في حقيقتها هي الخضو ع لله والإحساس بسلطانه علينا؛ ولذلك فان الرسول صلى 
الله عله وسلم عندما يقر بعبودیته لله فانه کک بعبودية والديه ليزداد اللإحساس 
بالعبودية عمقاء فيقول: (اللهم إني عبدك وابن عبدك واين أمتك» ناصين بيدك» ماضي قي 
کف ق اركف" 


فيتضح من الحديث كيف أن الإحساس بسلطان الله - الذي عبر عنه الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (ناصيي بيدك ماض ف حكمك) - بدأ بإقراره بعبودية والديه. 


فو کا ای و ا ا ی ا ا جما م 
الا ۳ لسان عیسی: 2 ولتي ر يعني ارا ل ر 32 
وعن مجی؛ وبا بوالِديه و ولم یکن بارا عَصیًا) (مرم: 14)» کما کان ذکر عیسی 
عليه السلام E N TT e.‏ 
هناك موفقا قو ی تأ کیدا لقيمة الإحساس بالوالدين كحماية من الغرور» وهو موقف 
صحیح: أحرحه الإمام امد (1/391) والحاکم (509/ 1)» وابن حبان (3272) من حدیث 


)39( 


بيت الدعوة 


يوسف عليه الصلاة والسلام في لحظة التمكين عندما سجد له احوته» فكانت معالحة هذا 
الموقف أن يوسف رفع أبويه على العرش؛ ليشعر بساطان الله عليه» وعبوديته له» ومن هنا 
کل اوخاي ا لعبودیتنا لله ني قوله تعالٰی: وف ربك ألا عدوا إلا 
إیاد وبالوالدين إحسانًا إا ييلع عندك الك ا OR e‏ و 
هرهم ما وقل لَهَمَ قلا کریا) (الإإسراء: 23)» وكان معى الشكر للوالدين ملازما عى 
ن لله ني قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالِدَيْك إلى المَصير (لقمان: 14). 


وندحل في جال ا الإإحساس ي نفس الداعية خحوفا وقلقا 
غل الانسان الذئى تعره و هذا يضور ال سبحانه مدی حرص الذين يعلمون ن 
الذين لا يعلمون ني صورة اللذين يدعوان ولدها إلى الإمان: واي قال لوالدیه أف 
كما أكودانني ارح N a yy,‏ إن 
E‏ 


وعلاقة الأبناء تغرس في النفوس الإحساس السليم بالسلطة» فان كانت سلاطة 
شرعية ممنلة قي والدين مؤمنين وحب الخضوع هما وطاعتهماء وان كانا غير ذلك وجب 
الخرو ج عليهما؛ ن [وإن حَاهَدَاكَ عَلى أن شرك : بي ما ليس لك به علم فلا 
طعْهُمَا وَصاحنْهُمًا في اللي مَعْرُوفا وبع سسبيل من تاب لي ثم إلي مرْحغكم اکم 
rs‏ (لقمان: e‏ ال ا 
الشريعة؛ A‏ عقدة eg‏ بالباطل أو eT‏ حق. 
وهذا هو أساس الدعوة وغايتها. 
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بيت الدعوة 


الذرية 


ثم تأتى الذرية فنجد أن البيت يعد أن يتكون - بتصور الحركة - يصبح بذاته 
في التناسل؛ إذ إن الإحساس بالذرية ف واقع الدعوة ياتى باعتبار أن هذه الذرية هي 
الاستمرار البشرى لواقع الدعوة» ما في هذا الاستمرار من إمكانية وهذا معن ما 
OT‏ وربا هب لتا مِن ازواجت E‏ اعين واحْعَلت 
للمسقين ماما (الفرقان: 74) يعن الذين يسألون الله أن يخر ج من أصلامم وذرياتمم من 
E O aS‏ 


قال ابن عباس: (يعنون من يعمل بالطاعة» فتقر أعينهم في الدنيا والآحرة). 


وقال عكرمة: (لم يريدوا بذلك صباحة ولا جالاء ولكن أرادوا أن يكونوا 
مطيعین). 


وقال الحسن البصري - وقد سغل عن هذه الآية -: (أن يرى الله العبد المسلم من 
زوحته» ومن أخيه» ومن يمه طاعة الله» لا والله ما شي أقر لعين المسلم من أن يرى 
a E CE ES OER‏ 
بالذرية بضرورة الاستمرار فيقول: فب لي يِن لدنك وليا ‏ يرٿني ويرث من آل 
يعْقوب واحْعَلهُ رب ضا (مرم: 5 - 6). 

وكما ارتبطت قرة العين بالطاعة ارتبطت كذلك بالجهاد» وهذا ني الله سليمان 
يرغب في إنحاب للمائة فارس» حيث جاء في صحيح البخاري عن البي صلى الله عليه 
وسلم أن سلیمان قال: (لأطوفن الليلة على مائة امرأة تتجب كل واحدة فارسا ججاهد ف 
ا . ومن هنا كان قول البي صلى الله عليه وسلم: Es‏ 
E EEE NSO EA aN E U‏ 
e‏ 


* البخاري في (النكاح) (9/339» و (رالجهاد) (458 /6) عن أي هريرة ومسلم عنه أيضا رقم 
(1654). 
رواه مسلم ق کتاب (البر) (106) وأحمد (382/1» 367/5). 
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بيت الدعوة 


وبهذا التعريف يكون ارتباط الرغبة ي الذرية بالجهاد ي معا ا POT‏ 
الذعوة واستمرارها بالدرة من فة اله الذي كه اه غلل ا سرا اد إن اة 


وإنشاء حيل قوى» وهو الذرية ال ولدت في التيه» والذين تم على أيديهم فتح بيت 
المقدس, كما جاء عن ابن كثير: (فلما انقضت المدة - آي مدة التيه - حرج بم يوشع 
بن نون عليه السلام أو .حن بقى منهم وبسائر بى إسرائيل من الجيل الثاني - يعن الذرية 
القوية -)» وف رواية ابن أبى حاتم: (فهلك كل من جاوز الأربعين سنة - يعى الذرية 
الضعيفة -). 


E‏ ا س 2 وقال نوح: زوا ار على ار ين لکا" 


ت 
ر > I o A40‏ 


ديار * ك إن تذرهم يضرلوا عبادكَ ولا يدوا إلا ارا كار (نوح: T20‏ 
وهذا أيضا لم يدع البي صلى الله عليه وسلم على قومه لما كان عنده أمل في ذرية هؤلاء 
القوم» فعندما نزل ملك الجبال على الرسول صلى الله عليه وسلم قي الطائف» وقال له: 
(مرن أن أطبق عليهم هذين الأحشبين)» فقال عليه الصلاة والسلام: (دعهم؛ فإ أرحو 
لله أن يخرج من ظهورهم من يعبده ولا يشرك به شیغا) 


والأمل تي الذرية الذي نؤكد من خلال موقف نوح والرسول صلى الله عليهما 
الفط ة: 


بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة إلا على لكع بن 
٤ 71‏ 
لکع) يعێن: کافر ابن كافر» وفيه دليل كفر الناس وذریتهم؛ إذ ينعدم الرصيد الفطري 
ويصير أولاد الدنيا كلها مثل أولاد نوح فتقوم الساعة. 


وکلما E‏ وقل استعداده للالتزام 
باحق والحهاد في سبيل الله؛ وهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (فصدقي الشباب 


وكذبي الشيوخ). وقال الله تعالى - عن قوم موسى: إفمًا آمَنَ لموسًی إلا ذرية من 
O E E TT‏ 


118 ق ااا ع اس 
صحيح ك أخحرحه الترمذي رقم (2209) وأحمد في السند (5/389) من حديث حذيفة رضي 


الله عنه. 
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نت الدعوة 


صلی الله عليه وسلم بقوله: (يكبر الإنسان ويکبر معه شيعان» المال ا فا لكف 
فيه أن حب ال مال وحب الحياة ها الداءان الأولاد قي معرفة الحق والالتزام به» وهذا ما 
يحتم على أصحاب الدعوة اعتبار فترة الطفولة والشباب فرصة أساسية قي حياة الإنسان؛ 
ولهذا فرح المسلمون فرحا شديدا .عولد عبد الله بن الزبير - وهو أول مولود ني المدينة بعد 
المحرة - وذلك لأن اليهود وهي الي تعلم قيمة الذرية ف الدعوة وأثر الآباء ق الأبناء - 
کے آل ار لت الجر أن وق الاسفرار الرى عة ا اس ا جاع 
صخيح البخاري“ أنه لما ولد عبد الله بن الزبير وهو أول مولود ولد في المدينة فرح 
السلمون فرحا شديدا لأمُم قيل ممم إن اليهود سحرتكم فلا يولد لكم» غير أنه لكي 
تكون الدرية امعدادا فيا للف ة الا سوه كان ن من الريط ن اسقن اة الا اة 
وضرورات الدعوة» حي تصبح هذه التربية ية فعلية للممارسة الصحيحة لتلك الدعوة» 
والاستعداد لتحمل تكاليفهاء ومن أحل الذرية تكون التربية. 


متفق عليه: البخحاري (11/239) في الرقاق» ومسلم رقم (1047) من حديث أنس. 
البخاري في (العقييقة) (9/587) من حديث أسماء بنت أبي بكر» وأصله في صحيح مسلم تي 
(الأدب) رقم (2146) من حديثها أيضا. 
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فت الدعوة 


أاسس التربية 
والأساس العام في التربية هو حقيقة التوازن. 


لأن هذه الحقيقة أساس الخلق» سواء قي محال البناء الكون أو البناء الإنساين» حيث 
إن العلاقة بين البناء الكون والإنساني حقيقة ثابتة ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد 
حيث يقول: إن الإنسان هو الغاية الي حلق الله سبحانه لأجلها ما سواه من السماوات 
والأرض والقمر والنجوم والبر والبحر» وأن الله سبحانه وتعالى جمع ما فرقه في العام ثي 
آدم» فهو العام الصغيرء وفيه ما قي العام الكبير وأن الإنسان هو خلاصة الوحود ونمرته. 


التكوين هذا البناء الإنسان. 


ولذلك نلاحظ أن مفهوم التوازن نفسه هو مضمون أساسيات منهج التربية. 

فنجد التوازن بين المنع العطاء. 

والتوازن بين الترغيب والترهيب. 

والتوازن بين مسلمات حق الطفولة و مقتضيات التهيئة للرجحولة. 

إلى أحر حقائق التوازن الواضح في منهج التربية. 

والآن وبصورة محددة ننتقل إلى أساسيات هذا المنهج: 

أولا: إعغام الرضاعة: 

وهذا الأمر له منافع كثيرة» ولكنه يمثل ضرورة مهمة للدعوة»ء وهي أن إتمام 
ا 


ا Ee e NOE e‏ 
هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إنکم ستحرصون على الإمارة 


E E Ee Ny EEN a N 
الرضاعة وحب التسلط وكانت النتيجة أن الفرد الذي لا تتم رضاعته ينشاً فاقدا للثقة بنفسه» تلازمه‎ 
رغبة شديدة في التسلط. وقد ذكرنا هذه النتيجة باعتبار موافقتها لمدلول الحديث.‎ 
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بيت الدعوة 


75 
وستكون ندامة يوم القيامة» فنعمت المرضعة وبغست الفاطمة) ‏ » ولعلنا ندرك قيمة هذا 
الأمر ف مواجهة واقع التفر ق والاخحتلاف. 


ٹانيا: العقيدة: 


EE E Eh‏ و 
التجريد المعنوي للحقائق»ء فيكون الطرح العقدي البسيط على الطفلء لأن الثقة لا تعن 
التعقيد .ق المضفرن او الا تة 


أما دليل البساطة في تلقين العقيدة فهو سؤال البي صلى الله عليه وسلم لمارية 
E NA Sa E EE‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة 
فإن كنت تراها مؤمنة أعتقهاء فقال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 
E O O‏ 
بالنعت بعت ارت قال نك فال وضرل اله صل اله عليه وسل أعقه): 


وي إطار التلقين العقدي للطفل حب آنا ا عن ا الدعوة» 
لأن تعرضهم في طفولتهم هذه القضايا يجعل منها خلفية فكرية لعقليتهم» بل ويجعل هذه 
القضايا عندما يصطدمون ها ي صغرهم عورا لحياتمم الاجحتماعية بأسرها. 


وهذا مثل مضحك ذه النتيجة» وهو من مضحكات الفتن» وذلك أن زوجة 
لرحل قدري (الذين يعتقدون أنه لا اة انان وأن الأمر آنف) ا و 
ج د فلما رأت مُا هالكة لا حالة قالت: يا رحل ألم تعلم 
أن الأمر آنف وأنه لا حيلة لي فيما فعلت» أم أنك تريد أن تقول عذهب ابن عباس» فثاب 
الرحل إلى رشده واستغفر على حاولة عقاجا! 


ا د ی ل ا و 
عليه وسلم ذلك أن التربية على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هما قيمة تربوية علياء 
لأا تحمي الشخحص للمسلم من التيه في مرحلة اختيار المثل - مرحلة الشباب - فيمنعه 
ذلك أن يتأثر بأي شخصية أحرى مهما بلغ شأما ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو القدوة والأسوة الحسنة. 


9 البخحاري ف الأحكام )13/125( من حدیث أي هريرة. 
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فت الدعوة 


ولل التضن القر ان ى اللعقيب غل الاس يسول اله هو لدي عادد اة ن 
هذا التأسي وبين الغاية النهائية للمسلم. وهي الله واليوم الآحر. 


فقالت الاية: لق كان كم في رَسول الله أو حَسئة لمن كان يرو الله 
اليم Ole‏ 


وأساس الارتباط بين التأسي برسول الله وتحقيق غاية المسلم هو أن هذا ا لحب يحقق 
أعمق بعد عاطفي للتصور الاعتقادي قي كيان الإنسان المسلم. ولعل حادثة ابن عفراء 
دليل على قيمة الانطلاق من هذا الحب في واقع الدعوة. 


أحر ج الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: (بينا أنا واقف في 
الصف يوم بدر نظرت عن بين و سمالي فإذا آنا ن غلاعن م الاتضار حديثة أستاهما 
تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزن أحدها فقال يا عم هل تعرف أبا حهل قال قلت 
نعم وما حاحتك إليه يا بن أحي قال أحبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والذي نفسي بيده لعن رأيته لا يفارق سوادي سواده حن يموت الأعجل منا قال فتعجحبت 
لذلك فغمزن الآحر فقال مثلها قال فلم نشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس 
فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه قال فابتدراه فضرباه بسيفهما حي قتلاه 
تم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخحبراه فقال أيكما قتله فقال كل واحد 
منهما أنا قتلت فقال هل مسحتما سيفيكما قالا لا فنظر في السيفين فقال كلاكما 
ا 


ولعلنا نلاحظ أن الاثنين كانا مندفعين إلى غايتهما من الإحساس بالألم من سب 
أي حهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم » حي بلغا هذه الغاية ال كانت ولا شك 


4 


بعیده . 


\ 


فالظرف الذي يسألون فيه عن بغيتهم كان ظرفا قتاليا... بغیتهم م تكن شخصا 
EE E ENE E‏ ا الحماية WE‏ 


أو بتعبير راوي الحديث (يجول ف الناس) ومع ذلك بلغا بغيتهما ونجححا تي المهمة. 


76ء 
احرحه البخاري ومسلم والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف بنحوه. 


بيت الدعوة 


ثالاً: تحقق العبودية له : 


i E NE CESED HEE 
7 
الصلاة و سيبقي اا بالتناقض ا صوره :العمل سكين ذه اي‎ 


هذا الإإحساس بإسلام ايجحتمع ا إن امہ في رض أقامُوا الصَلاة ؟ 


(الحج: 41). 


RES‏ بالعبادة هو منبع القدرة ا تاليف الدعوة» ولذلك 
یقول الله تعالى: (استعينوا بالصبّر والصلاة إن الله مع الصابرينَء ولا قولوا لِمَنْ يقل في 
سبیل اله اموت بل أحياء كن لا َشَعْرُون) (البقرة: 153 - 154)» والأمر بالصلاة 
E eNO‏ 
وغايتهاء إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سل أي العمل أفضل قال: (الصلاة 
على و قتها) قیل: تم أي؟ قال: بو ودين فر ثم آي؟ قال: e‏ 


فيان الجهاد من منطلق العبادة وبعد بر الوالدين» فلا خرج القتال عن هدف تحقيق 
العبودية لله في الأرض» وحاية انحتمع المسلم القائم بالبر» وعلي هذا فالمسلم الذي يقيم 
الصلاة هو الذي يندفع بكل طاقته الإنسانية لتحقيق غاية الدعوة - إذا كان يعيش واقعا 
حاهليا - وتحقيق التوافق بين تصوره والواقع الذي يعيشه» وينتزع إحساسه بالتناقض بينه 
وبين المحتمع الجاهلي بعملية التغيير الي تمثل الحركة الإسلامية. 


الضرب من أحل الصلاة معناه التدحل المباشر في تكوين الشخصية 
الإإنسانية عا ي يتفق مع عاية الدعوة» وهذا ينمي يي تلك الشخصية ممارسة الإذعان للحق. 


والحقيقة أن ما يقابل ضرب الأولاد على الصلاة هو النهي عن ضرم على كسر 


الانية. 


فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تضربوا أبنائكم على كسر الآنية فإن مذه الأشياء 
أحل). 


م حر حه 2 داود )2/162 من حدیيث و بن شعیب عن آبيه عن جحده وسنده 


و بنحوه ٠ E‏ )407( وأبو داود اا من حدیٹث سبره وسنده صحيح. . وهو 
8 البخحاري يي (الصلاة) (2/9) من حدیث ا مسعو د رصي اله عنه. 


(47) 


ENES NE 


فالعبادة أهم ما يكن أن يكون تي حياة الطفل أما الأمور المادية الدنيوية... فلا 
E ۹ CE CC N N‏ 


ولكن الصلاة بالنسبة للطفل يجب أن تكون في المسجد وقي هذا قيمة تربوية 
عظيمة» نحدها بداية ثي تقوية الإحساس بالرحولة حيث خخالط الرجال ف المسجد. 


حال س اضرف ی ری صف الرجال ثم الأطفال. 


وعندما يكبر ويتقبله المصلون الرحال في صفوفهم فإن هذه الخطورة ستكون أعظم 


موفف حیاته التربوية حيث يشعر بذاته ورحولته من خلال عبادته و مسجده. 


وعندما E‏ الرحال في محلس العلم... ويفتح الله عليه بفهم أو كلام يشعر أن 
يعي الامتهان أو التحقير لاهم وهم يرجحعون به إلى صفوف الأطفال... هم أنفسهم 
يسمعون له» ویفر حون بفهمه ویقرون بصوابه. 


توازن مطلق... 


كما أنه عندما يجلس في مبجلس علم فإنه بارس تحصيل العلم بإرادته ورغبته فيحب 
العلم» و یسعی إليه... وبمتد من خحلال هذه الإإرادة والرغبة والحب إلى جميع جحالات العلوم 
النافعة. 


وعندما يحفظ القرآن والعلم بسهولة ويسر لأنه في بداية عمره وكمال طاقته 
الذهنية» فإنه يظل واثق بعقليته وذاكرته وذهنه طوال عمره. 


وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يلتقي بغلام فيظنه مثل الغلمان» حي يكتشف فيه 


عن ابي ايوب عن ابي هريرة را ف ا دحلت معه المسجد يوم الجمعة» 
فراى غلاماء فقال: يا غلام اذهب العب» قال: إنما حغت إلى المسجده قال: يا غلام 
اذهب العب» قال: إنما جعت إلى المسجد. قال: فتقعد حن يخرج الإمام» قال: ”معت 


(48) 


بيت الدعوة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الملائكة تجيء يوم الحمعةء فتقعد على أبواب 

اللسجد» فيكتبون السابق والثان والثالث» والناس على مناز هم حي يخرج الإمام» فإذا 
79 

حرج اللإمام طويت الصحف) . 


وتحدد - هنا - الكيفية الصحيحة للتعامل مع الأولاد والمدحل إلى هذا التعامل هو 
الجانب العاطفي هم. 


لأن الطفل لا يشعر بعلاقته بغیره إلا من خلال إحساسه بجحیاته وظروفه. 


ولنا أن نشير إلى الحالة النفسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كقائد منتصر راحع 
إلى مدينته. 

حيث نفاجحئ بانتقاله من هذه الحالة وتوجهه إلى غلام من الأنصار كان له عصفور 

فإذا به يسأل الغلام ويكون ذلك أول ما فعله بعد الرحوع من الغزو: يا أبا عمير 
ما فعل النغير. 


وكأن عصفور الغلام كان يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أخطر 
حالات الانشغال بالحرب والقتال. 


فلابد أن يشعر هدا الغلام الس عل عا الحياة... وأنه ی صلب احتمع» بل 
وقمة الاهتمام به» لأنه اهتمام رسول الله وهو قي أهم المهام. 

هكذا يشعر أبناؤنا بذاوتمم. 

وم يكن أمر بسيط أن يعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوت صفة الخيرية 
للأمة على العلاقة العاطفية بين الرحال والأبناء حيث يقول: (لن تزال أميَ بخير ما دام 


صغيرها يوقر كبيرها وكبيرها يعطف على صغيرها). ويتمم أساس التعامل... أساس 
الآداب... وأهمه آداب الإسلام على النعمان. 


٤ 79‏ 
رواه احجمد. 


(49) 


فت الدعوة 


عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم» 
وني رواية فمر على صبيان فسلم عليهم. 
وابتداءا بالسلام» نبلغ الحد النهائي في الحق الاجتماعي للأولادء وعثل هذا الحق.. 


هذا الحدیث . 


عن سهل بن سعد رضی الله عنه: (أن رسول الله عليه وسلم ات بشراب فشرب 
a E‏ وعن يساره الأشياخ - فقال e‏ أتاذن لي أن أعطي هو لاءِ؟ 
فقال الغلام: والله lS N E a‏ 


عليه وسلم في يده). 


وكل ما سبق من أساسيات في العقيدة والعبادة والتعامل والآداب» لا يجب أن 
تتجاوز به الواقعية التامة قي التعامل مع الأطفال. 

e. e‏ فيكون اللعب 
EO o OE‏ 


کما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركل هو هو باطل ما عدا مداعبة أهله 
وفرسه ورمية بسهم). 


قد يكون لعب الأطفال من حنس اللهو الذي يلهو به الكبار» فيكون لعب الذكور 


E TO 

وهذا هو حق اللهو. 

ولعل تدحل رسول الله مه عائشة وهي جارية في لعبة كانت تلعب ها دليل على 
دقه احتيار اللعب. حيث وحدها تصنع فرسا له أحنحة. فسأها: (ما هذا يا عائشة فرس له 


أحنحة) ومعن السؤال أن اللعبة بجحب أن يكون هما معناها المعقول. 


ولكن عائشة تثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعن فتقول له: أما علمت 
أنه كان لسليمان فرس له أجنحة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


کر ان ا ا ها با زمه ماع فل كا هة اشامات 


(50) 


فت الدعوة 


فمنذ لحظة الولادة ال يكون فيها الآذان أول ما يطرق “معه. 
ومرورا بالعقيقة. 


ذهب ق به» فتحدد علاقته ر من e‏ الشعر ا منه) ليبقي ا 
E NE MEO aS‏ .. لا يعلوه أي قيمة مادية مهما بلغت. 


وذلك عندما یری کل طفل ما یصنع للمولود» فیعرف أنه قد صنع له مثلما یری. 


والتحديد المنهجي لكانة الذرية في تصور الدعوة هو الذي يحقق أكبر أثر ذه 
الذرية على الواقع الجاهلي. 


وقد حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المكانة عندما أراد أن يجعل من 
SS‏ الذي e Ee‏ 
له قد ستاك تتول ل الصلاة هين ل تسمعك تول من قبل فلك وأرخاك طا 
منك فلم يستأحر ثم قلت ذلك فلم يستأحر ثم أردت أخذه فلولا دعوة أحينا سليمان 
لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة). 


الدعوة الزمان والمكان من بدايتها ومعقلها الأخحير حي فايتها مه هاية الزمان. 


عنما بكو الاو لاد ورلاد هدة لدي بهن انلس هر اللعة. 
حافت قو ة الشخصية: 


قوة الشخحصية القادرة على مواجحهة الحياة دون ضعف» من خلال تكوين هذه 
الشخحصية بطاعة الله والإبمان بالقدر» ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن 


(51) 


فت الدعوة 


العباس: (يا غلام! احفظ الله يحفظك» احفظ الله تحده تحاهك» إذ سألت فأسال الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا 
ا و و ی کو ا و 
كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام ys‏ 


وهذا انت له صلة مباشر ه بطبيعة ا من خت إن الى بعارس کن هذه 
U ag a‏ 


سادسا: الممارسة الفعلية للدعوة: 


وهذه كانت نصيحة لقمان لابنه» وقيمة هذه النصيحة هى تنمية الإحساس بأي 
شولا a‏ إلى كل حير حفاظا على شخحصية الابن: وا ي م اة 
و بالمَعْرُوف واه عن المُنكر وَاصْبرْ عَلى ما أصَابَكَ إن د عَرّم الأُمُور) 
(لقمان: 17). 


E N O TT 

عل الغ خت ان خرص العا غل انا ا ل ك جر اا ت كا انه 

للك اون اس هاو ا و اد ا ا وه وف ول الل هو فن 
ا 


وهكذا الدعاة يشفقون ويحبون ويمنحون أفضل ما يعرفون. 


وها ى مسال الدرية امز خط وهو أن ادر هة فى الإنسان إخساش 
العيلة» وهذا الإإحساس يجب معاطحته» إذ إنه من الضروري أن يسعى المسلم الداعية إلى 
قوت عیاله متلما يسعي ماما في مصلحة الدعوة لن توافر اا الداعية 
الاحتماعي ا حرا وهذا كان من الإعداد العملي للرسول صلی الله عليه وسلم 
لتحمل الرسالة ق ا ألم يجك یما فآوّی» ET‏ 
وَوَحَدَك عاثلا فأغَّى) (الضحى: 6 - 8)» لأن احتياج الإنسان لقوت عياله سيتولد عنه 
إحساس بالذل يتناف مع طبيعة الدعوة والاستعلاء بالإبمان. 


أحرحه الترمذي (2516)» وأحمد قي مسنده (1/293)» والحاکم G/541(‏ كلهم من حدیث 


ان عباس» وله اسانيد عن ابن عباس . و صححه الحاكم ولکن عنده منقطع. کما صححه الترمذي» 


.6 @ 328 : این یر ص‎ ١ 
)52( 


نت الدعوة 


علي أنه من المهم أيضا أن يكون هذا السعي محدودا بالاحتياج الفعلي» حين لا 
معد ها الضع لك ارد قر ل ل اال باطاك وااخل ماقال الاقون: 
وشحلا امو اتا و هلا (الفتح: 11 ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا المقياس 
الذي نفصل به بين السعي الضروري والانشغال الخطير» فيقول: (من أصبح معان ي 
حسده» أمنا في سربه» ملك قوت يومه فقد ملك الدنيا ما عليها) 

وبعد أن لمسنا الآثار الضخمة الطيبة للبيت في واقع الدعوة فكرا وحركة ترتفع في 


ځخریبه. 


82 و ا الترمذي ف الزهد )2346( وابن ماجه (4141› والحميدي رقم )439 


وهو قي الحلية (5/249) وابن حبان (671) قي صحيحه من حديث أبي الدرداء وللحديث طرق 
يتقوى يما ويرتقي. 


)53( 


فت الدعوة 


هاية البيت 


حهمايته» وما علينا إلا أن نفهم هذه الأسباب ونأحذ ها: 


س بذ کر امسات أصلية نتبعها اا ا حدده من حلال التضصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية. 


أما الأسباب الأصلية فهي الحب والرضا. 


e luo N CO, 
ذلك بنظرة معينة إلى تلك الناحية» فالمشاعر الزوجية هى قمة الإحساس بالحب الإنسان»‎ 
TT ET وكذلك الحب بين الزوحين‎ 
بين ا لحب اإاان فود ومن الفا ارج ف ا‎ 
من ناحية الزوحة: (أن للرحل في المرأة شيء ليس إلا له) » ومن ناحية الزوج لزوحته‎ 
ا الناس إليه فقال: عائشة» قالوا:‎ 
من الرحال؟ قال: آبوها‎ 


فا لحب ب ن الو جن هون يكون الزوج أحب الناس إلى زوحته» والزوجة أحب 
الاش ا e‏ وهدا يختلف عن جرد ا لحب المتادل الذي EEE‏ 


حي تي الحنة تكون هذه حققة حقيقة الحب بين الأزواج» وهذا تعبر زوجة المؤمن ي 
العلاقة الزو جية و ذاتیا یلا الحب» وهذا معناه أن e‏ الحب اد بین 
الزوحين باستمرار هذه العلاقة» وهذا هو الذي جعل الحب سببا أصليا حماية العلاقة 
الزو جية» ولذلك جحاءت امر اة ال سول لله صلى الله عليه وسلم تطلب الطلاق من 
a EO PAE Se E‏ 


83 أخحرجه ابن ماحه في الجنائز (1590) ن والحاكم في (معرفة الصحابة) (16 - 4/62) ورواه أبو 


متفق عليه: البخاري في الناقب (7/18)» ومسلم في (الفضائل) (2384) من حديث عمرو بن 
العاص رضي الله عنه. 
متفق عليه: البخحاري في (اللباس) (10/264) ومسلم (1433) من حديث عائشة. 


(04) 


فت الدعوة 


وتذوق العسيلة هو الحماع» أقوي منابع الحب إذا كان سليما تي العلاقة الروجيةء 
وأحطر أسباب الفشل في تلك العلاقة إذا كان حطا» بدليل أن رسول صلى الله عليه 
وسلم أقر امرأة أخحرى على الطلاق من زوحها )ا فشلت بینهما المعاشرة الجنسية» إذ 
قالت المرأة: (يا و 0 ل ی غا و ولكن أكره الكفر بعد 
الإبعمان)» وقي رواية أحرى عللت طلب الطلاق مباشرة بهذا الفشل الجنسى» ولا كان 
الأمر بمذه الخطورة كان لابد من الاهتمام بالمعاشرة الزوجية غير أن الاهتمام کا 
يرتكز على وصايا البي في هذا الأمر وأهمها: 


أولا: ol ACO‏ لرسول 
ف و وی ا کی ر وی ول ار ن 
آخر الليل فيضاجعها) “* . وكما يجب أن يسبق ويلازم الجماع حو عاطفي وحدان» وهو 
مفهوم الحديث» فإن هذه العاطفة وذلك الوجدان يجب أن تبقيا دائما حن وإن لم يكن 
هناك جماع» وهذا حديث عائشة الذي تصف فيه معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في حال حيضها» حيث لا يكون جاع» إذ تقول (كنت أتعرق العرق وأنا حائض 
E E gS‏ 
الشراب» فأناوله» فيضع فمه الذي كنت أشرب منه) 


ونواصل ذكر وصايا البي صلى الله عليه وسلم في الحماع. 


ثانيا: وأن ي تم التزين» فيجب أن تكون المرأة حريصة على أن يراها زوحها جيلة 
فمن صفات المرأة الصالحة قول الرسول ن الله عليه وسلم: (إذا نظرت إليها 
ت وکان الي صلى الله عليه وسلم ببعث عند عودته بايش من يخر أهل 
الدينة: (حي تتشط الشعثاء وتستحد المغيبة) ٠‏ وكان الرسول صلى الله عليه وسل 
يوصي الصحابة بالا يدخلوا على أهلهم ليلا اء في الصحيح عن رسول الله صلى الله 


a EE CO OEE 
أحرحه مسلم من حديث عائشة في الحيض رقم (300) وهو عند النسائي (6/148) وغيره.‎ 
(ولعل هذه المعاملة الراقية هى الصورة المقابلة لمعاملة اليهود للحائض حيت لا يؤاكلوفا ولا يشاربونا‎ 
ولا یبیتون معها في مکان واحد).‎ 
.(30 : سيت تخرججه (ص‎ 
ا حابر رضي الله عنه. حاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم أنه مى أن يطرق الرحل أهله طروقاء وني رواية ليلا يتخوهم.‎ 


)55( 


فت الدعوة 


عليه وسلم أنه يمى أن يطرق الرحل أهله طروقاء وني رواية: ليلا يتخومُم بالليل» وكان 
0 ن 
الصحان فون ر( کا رین لاتا كما کان ارتا رین ل 


ثالغاً: : كما تستفحب المداعبة بدليل قول الرسول صلى اله عليه وستلم ابر ابن عبد 
الے - Ee‏ 


[ رابعا: وكذلك التطيب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يمس 
طيبا» ويعتين بالرائحة» و خحصوصا رائحة الفم» ج ان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم 
N DOE CL E N E i‏ 

فقن جيعا على أن يقلن للرسول صلى الله عليه وسلم: و ن فاغت 
E E a‏ 
الحرم( 


امسا كا حب م عا اعت لل ر ل ار مرل خضل ال عا وم ذا 
أتى أحدكم أهله فسمي الله وقال: اللهم ل ون ن ا ف 
فقضي بينهما ولد» لا يضره الشيطان) 

ولعلنا نلاحظ أن الأمر إلى الزوج باعتبار أن الزوج هو الفاعل» ومن السنة الجماع 
عند الرغبة مباشرة» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه: (إذا رأى أحدكم امرأة 
فليأت أهله فإن ذلك يرد ما ف نفسه) 


a 
(البقرة: 223)» وذلك لتفادي حطورة كبت الرغبة‎ 


سادسا: أن لا يت رها بعد أن يقضي حاجته منها قبل ان تقضي زوحته حاجتها 
أيضاء لما روي أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حامع أحدكم زوحته» فليصدقها 


القائل: عبد الله بن عباس أخرجه ابن جرير (4/532) موقوفا عليه. 
متفق عليه: البخحاري ي (النكاح) عن حابر» ومسلم قي الرضاع ا رقم (1466) باب (15). 
ا له رائحة كريهة. 
البخحاري فی (النکاح) (9/374) ومسلم (1474). 
البحاري عن ابن عباس (9/228) ومسلم شه رضنا و (1234. 
رجه مسلم ق النكاح رقم (1403) من حديث جابر. 
ورا اي الطب النبوي لابن القيم (فوائد الجماع عند الرغبة مباشرة). 


(56) 


بيت الدعوة 


(یعیٰ فليجامعها ق i‏ قضی حاجحته قبل ان تقضي حاجتها فليصبر حن تقض 
98 ب 
حاجتها) 


ويفضل الاعتدال معن أن تكون الرغبة طبيعية» وأن يكون الجماع ي حدود القدرة 
الإنسانية بلا إرهاق زائد» ولا يدحل في هذا أي عامل غير تلك الرغبة الطبيعية. 


ومع تذوق العسيلة» ثم الحمل وانتظار الولدء ثم الولادة يقوى الحب حن تصبح 
المشاعر ني قمة التآالف» ويتحقق التوافق التام ثي التفكير والإحساس بين الزوحين» ونراها 

كما وصفها القرآن تصل إلى حد دعاء الزوجحين بدعاء واحد ومشاعر واحدة ولسان 
أك (هُو الذي حلقكم من تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَل مها رَوْحَها ليسكن لْهَا فما شام 
حملت حَمْلا حفيفا فمرّت به فلما أثقلت دعو الله رهما لين اتيا صَالِحا کون مِنَ 
الشاکرين) (الأعراف: 189). 


ولعل وصول العلاقة الزوحية إلى ذلك الوحدان عند الولادة من أهم أسباب 
الشرعي الذي يقضي بتحرير الجارية إذا ولدت من سيدهاء لأن هذه العلاقة الراقية 
EEO SOOM‏ 


والتعبير عن مشاعر ال هھ امون الى تز يده و تنعشه» ولذلك کان E‏ 
اسول صل ا عله رل ا ول (إذا أحب الرجحل أخحاه فليخبر أنه حب“ e‏ 
عندما يكون بين الزوجين فيجب أن يكون التعبير صفة دائمة وبكل الأساليب» وهذا أحد 


اشا لنم صان اله عة وسل ع اة إذ يقول هما: (إني أعرف عندما تكون 

100 
غاضبة مي تقولي: ورب إبراهيم» وعندما تکون راضية عي تقولي: ورب تحمد) »> 
وتبادله عائشة مشاعر الاهتمام الدقيق مشاعرهاء فتقول: (والله يا رسول الله لا أهجر إلا 


اسممك). 


أحرجه عبد الرازق في المصنف (6/194) عن طريق (ابن حريج) عن أنس أخرجه أبو يعلي لي 
مسنده رقم (4200) و (4201) من طريق ابن حريج عمن مع أنس عن أنس مرفوعا وفيه بجهول» 
ا الميثمي قي احمع (4/295): (رواه أبو يعلي وفيه راو نم يسم وبقيه رحاله ثقات. 

حي تشعر الزوحة برغبة الزوج الصادقة والحقيقة فيها. 

E‏ الترمذدي )7/71 حفة) ق الزهد وقال: خم کک وأبو داود ي الأدب )14/29( من 
چا المقدام بن معدي کرب وسنده صحيح وأحرجحه ابضا الحاكم )4/71( وسكت عليه هو 
رالذهيء وأحمد (4/130). 

متفق عليه: البحاري في النكاح لا (9/310» ومسلم (253/ 15) من حديث عائشة 
باحتلاف فى اللفظ. 


1 


بيت الدعوة 


ولا حرج من الإعلان عن الحب ب aT‏ وقد مر بنا 
اا الد Ed N‏ ا إليه 
SNe NE E‏ 
لله عليه وسلم بأن عائشة أحب الناس إليه كان بلا حرج» كما نلاحظ أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا ذكر أبا بكر باعتبار حب التاس إليه من الرحال ذكره بصفته آبا لعائشة 
فقال: أبوها). 


وقد كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم معروفا لدى الصحابة إلى درجة اعتبار 
N TB E TET‏ غر ا اة رقي اعا نا 
التي صل اله عله وشل كلها لك ال صل اله غلة وسلو أن الاين سرون 
مداياهم يوم عائشة» وتقول له: إنا حب الخير كما تحب عائشة» فكلمته فلم جيبهاء فلما 
دار عليها كلمته أيضاء فلم يجبهاء وقلنا: ما رد عليك؟ قالت: نم يجيبيٰ. قلنا: لا تدعيه 
حي يرد عليك» أو تنظرين ما يقول فلما دار عليها كلمتهاء فقال: (لا تؤذون في عائشة» 
فإنه م يترل على الوحي وأنا قي لحاف امرأة منكن إلا في حاف عائشة)“" 

و أما أخحطر الأمور على مشاعر الحب الي يجب أن ننتبه إليها فهو استغلال تلك 
اللاو و رود ن و ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ارتکزت فيه علی حبه ها» فغضب منها غضبا شدیدا» فقد 
کان اال ول ةرا ا ب ی الذي يحمل هودج الس 
عائشة. وقد كانت كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك فقالت ها 
حفصة ذات مرة: هلا تبادلنا الهودج» ف ركبي أن هودحي» وركبت أنا هودحك» فننظر 
مادا يفغل رسول.اله؟ فقالت: غائشة:. أفعل» فلما ر كيت حفصة كان غاتشة و سنحب 
الرسول صلى الله عليه وسلم الجمل على أن عائشة قي المودج نظر فوحد حفصة» 
فغضب» وعرف ذلك ت وجهه إلى حد أن قالت عائشة: yT‏ 
تلدغئ)» وذلك بعد أن وضعت رجليها ي تكثر فيه الموام» فدعت على 
نفسها قبل أن يقول ها الرسول: oT‏ ولعلنا نلاحظ أن حفصة دخلت 
آل عة من الاحة الى حب عاف ا وهي حب رسول الله صلی الله 


عليه وسلم ها. 


متغتق عليه وبق تخرییه. 
رواه النسائي ف کا عشره التاة برقم (3689). 
ا البخحاري ق (النكاح) )9/310( باب 97 من حدیث القاسم عن انه 


(58) 


بيت الدعوة 


ومع الحب يأ الرضاء فالزوجة عندما تكون راضية عن زوحها وعيشتها فإن هذا 
الرضا بمثل قي حاية البيت طاقة الدفاع الكامل. وإن كانت غير راضية فستخحرب بيتها 
بيدها» ولذلك جحد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما زار ابنه إماعيل وحده قد تزوج» 
فسأل زوحته عن الحال والمعيشة» فقالت: الحال في ضيق» فرأى إبراهيم أمُا غير راضية» 
فقال ها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مي السلام» واطلي منه ا i‏ ا 
إمماعيل أخبرته ما حدث» فقال ها: نت العتبة» الحقي بأهلك وطلقها 


فنجد في هذا ا إبراهيم ”مع قول الزوحة فأمر إماعيل بن يطلقها دو 
أن يتبين حالتها فعلاء أن امسالة لا ملق جحالة الروبة النعلية بل تماق يإحسساسها بعال 
ومعيشتهاء وقد كان هذا الإحساس وحده كافيا لأن يحكم إبراهيم يم الخليل بطلاقهاء إذا إنه 
لا أمان للمرأة الي لا تشعر باستقرارها وسعادتما مع زوحها قي بيته» كما أن إسماعيل م 
يتردد ت تنفيذ ما طلبه إبراهيم» لأنه يعلم أن هذا هو الحق. 


ولكن كيف يتحقق رضا الزوجة؟ 


E O O O 

أنوثتها مع زوحها وني بيتهاء وبأن يسد الرحل احتياجاتما المادية ويحقق هما رغباا 
النفسيةء وقد قال البي صلى الله عليه وسلم حديثا يعطى الإشارة الحقيقية إلى حطر الرأة 
عندما تحتاج» فقال: (كان فيمن كان قبلكم ثلاثة نفر كانوا في سفر فأمطرت عليهم 
السماء فقالوا نختبئ قي هذا الكهف فتدحرجحت عليهم صخرة» فسدت عليهم الكهف» 
فقالوا تعالوا ندعو الله بصالح أعمالنا عسى أن يفرج عناء فكان دعاء أحد الثلاثة هو 
موضع الاستشهاد بالقصة. قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم» ا 
ما يحب الرحال النساء فراودها عن نفسهاء فأبت» فاحتاحت إل فاي فراودها عن 
نفسها» فرضيت حن إذا كنت بين شعبها الأربع قالت: يا هذا تق الله ولا تفض الخاتع إلا 
بحقه» فقمت عنها وأنا أشد ما أكون حبا اء اللهم إن كنت تعلم أن قد فعلت ذلك 


ابتغاء وحهك فر ج عنا ما نحن فيه» فتدحر حت الصخرة) 


وواضح من الحديث أن هذه المرآة م يكن عندها أي رغبة قي الانحراف بدليل أهُا 
و لر الآولى» ا بتقو ی الله ق المرة الثانية» وهذا اه ان ذهاجا إليه كان 


ا ا وهذه هى حقيقة المخطر عند احتياج المرأة. إا تخضع وتضعف مام 


104 البخحاري ق (الأنبياء) (396 - 6/397) من حديث ابن عباس. 
105 البخاري قي الإحارة لا (4/449)» ومسلم ق (الذكر والدعاء) رقم (2743) من حديث ابن 
عمر رصي الله عنهما. 

(59) 


بيت الدعوة 


الانحراف دون أدن رغبة فيه» ويترتب على هذا أن تمارس للمرأة الانحراف بغير ضعف أمام 


ويذكرنا هذا الحديث بقيمة قول عمر: (لفن عشت في العام المقبل لأحعلنَ لأرامل 
الكوفة حع لنعلم أن الذئ. كان ٤ a‏ 
مكان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن منه ستخرج ال 0° SE,‏ 
احتياح المرأة نحد أن البي صلى الله عليه وسلم يجيز للمرأة أن تأخحذ من مال زوجها دون 
علمه وبقدر حاجتها إذا كان خيلا فقد جاءته هند - زوجة أي سفيان - وقالت: إن 
أبا سفيان رجحل مسيك» فهل يجوز لي أن آحذ من ماله دون علمه؟ فأذن هما البى بقدر 
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حاجتها) 


والواقع أن المنع من الأهل هو في الحقيقة اغتصاب لا يرضاه الله إذ إن الزوج 
E‏ ا یرزق أله بدليل قول الى صل الله غلية وسك: (انما لتضرون ونررقون 


E 


ومن هنا کان قول الى اسل ال عة وهل ر أنفقتة قى سبيل الله ودینار 
اة رقبة» a‏ ا اک أهلاك ا الد ا على 
PRE lS i‏ 
في سد احتياج المرأة. 


والحقيقة أن سعي الزوج لسد احتياج الزوحة بعشل عند المرأة دليل اهتمام ياء وهذا 
الجانب النفسى لا يقل شأنا عن الجانب للمادي بل يزيد وهذا الجانب يتحقق عند المرأة 
EET‏ الزوج يبلغ أقصى ما قي وسعه من أحلهاء أو الاعتذار الكرم عن نتحقيق 
رغبة ها م يتمكن من تحقيقهاء وهذا هو المقصود بالقول الميسور في قول الله عز وجحل: 


ا اعا رمل ران الو مح امن ار هر فار ال ال رل ا 
7 قرن الشيطان) أحرجه البخاري (13/45) في الفتن» ومسلم (2905) عن ابن عمر. 
ىعاري 0/507 وسرت 0714 

أخرجه البخاري في الجهاد ما (6/88) بلفظ (هل تنصرون إلا بضعفائكم) لا من حديث سعد 
5 وقاص. 
9 رواه مسلم ق الزكاة 39 أحد )472/2 13ح( ووردت رواية اخری ا اكت ق مسلم 
ف (ال زكاة) 358 والترمذي فى البر 42 وابن ماحه في الجهاد وأحمد «79/9. 
البخاري في (الوصايا) (5/363) باب (2) من حديث سعد بن آي وقاص وأصله تي مسلم في 
a EE O‏ 


(60) 


بيت الدعوة 


ووإما تعرضن عنهم ناء رَحْمَة من رَبك روَا فقل م قولا مَيْسورًا (الإسراء: 
E 2S‏ ومن أمرناك يإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم 
لفقد النفقة» (فقل لهم قولا ء a‏ أي عدهم وعدا بسهولة ولين إذا جاء رزق الله 
an‏ ا هذا فسر قول (فقل لهم قولا م CEN‏ 


وبذلك يمكن الاهتداء بهذا التوجيه القرآن في التعامل مع الزوجة للاستفادة من 
E‏ 


وعندما تكون للزوجة رغبة نفسية ليس همها حانب مادي فيجب عدم الاستهانة 
بالاستجابة إليهاء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (دعان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والحبشة يلعبون بحرابمم في المسجد تي يوم عيد» فقال: يا حميراء (تصغير الحمراء 
يريد البيضاء) أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم» فأقامي وراءه» فطأطأً إلى منكبيهء 
لأنظر إل »> فو ضعت دقن على عاتقه» قامات وحهي خحده) فزظرت من فوق 
منکبيه - وقي رواية من أذنه وعاتقه - وهو يقول: دونكم يا بي أرفدة حن شيعت) » 
وبذلك نخر ج بقاعدة مهمة في الاستجابة لرغبة الزوجة» فإذا کانت الرغبة مادية فيجب 
أن يكون تحقيقها بقدر الإشباع» ويمذه القاعدة لا نتجاوز الرغبات للمادية الفعلية» ولا 
نقصر في تحقيقها نفسياء وهذا هو عين الرضا. 


ومن أهم الأمور الي تحقق للمرأة إحساسها مع زوجحها ورضاها عن بيتها هو ألا 
ترى زوجها يعيبها ني تصرفاتما ووظيفتها كزوجة» وعلي هذا يحب على کل زوج أن 
يتخلق بأحلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ثي هذه الناحيةء إذ تقول السيدة عائشة عن 
الطعام: رما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه اکله» وإن کرهه 
ر 


وعن جابر رضي اله عنه عن البي ضلى الله عليه وسلم أنه سأل أهله الأدم فقالوا: 
د ال اجن رل( د 


111 
ابن کثیر ص 65: 67. 
البخاري في (العيدين)» ومسلم في (الصلاة)» (892) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
1 متفق عليه: البخحاري ق (الأطعمة) (9/547)» ومسلم (2064) ن عن أبي هريرة. 
1 أخحر جه مسلم ق (2051) من حدیث حابر بن عبد الله رصي لله عنه. وهو مما انفرد به دون 
البخحاري 


(61) 


فت الدعوة 


لله عليه وسلم عن أن يقب r RE‏ 


كما جب على الرحل أن يستجيب لطبيعة المرأة الى لا بمكن أن تتغير فيها مثل 
طبيعة حب الحديث ال تعتبر من أبرز طبائع المرأة» فيتحتم على الرحل ماع خت 
ES a oo‏ لعائشة معه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منها استجابة لطبيعتها: (حدتنا هشام بن عروة عن عبد الو و 
قالت: حلست إحدى عشرة امرأة تعاهدون وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواحهن 


شیغا. 

قالت الأولى: زوحي لحم جمل غث على راس حبل وعر لا سهل فيرتقي ولا ”مين 
فينتقي . 

فالت القانة: EET‏ خحبره» ا أحاف ان درف ال أذ کره اک عة 
وججره. 

الت لتاة: رو حجی العشنق إن نطق أطلق وان اسف اغلن: 

قالت الرابعة: زوحي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة. 

قالت الخامسة: زوحی إن دحل فهد وإن حرج أسد ولا يسأل عما عهد. 

قالت السادسة: زوحي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف» ولا 
يو الكف ليعلم البث. 
ا 


قالت الفامنة: زوحي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. 
قالت التاسعة: زوحي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. 


قالت العاشرة: رو حی مالك وما مالك حير من ذلك له ابل ا مارك 
قليلات المسارح» وإذا معن صوت المزهر أيقن أن هوالك. 


(62) 


بيت الدعوة 


قالت الحادية عشرة: زوجي ابو زر ع فما ابو ا اناس من حلي ادي وملا من 
صهيل وأطيط ودانس و منی» فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح و اشرت فأتقمح. 


أي زر ع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. 


وبنت آبي زرع فما بنت آبي زرع؟ طوع أبيها وطوع آمهاء وملء كسائها وغيظ 
E‏ 


9) 


قلا بيتنا تعشيشاء قالت حرج أبو زرع فلقي امرأة معها ولدان ها كالفهدين يلعبان من 
تحت خحصرها برمانتین فطلقنٰ ونکحها فنکحت اورا شرن رکب E‏ 
نحطي أو ضحياء وأراح علي نعما ثريا وأعطان من كل رائحة زوجا وقال ك كلي أم 
زرع وميري أهلك» قلت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أي زرع. 


حارية أي زرع فما حارية أي زرع؟ لا تبث حديثا تبثيثا ولا تنفث ميرتنا تنفيثا ولا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ركنت لك كأبي زرع لأم زرع) 
وعلي الرغم من أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن تتسع فعلا لسماع هذا 
الحديث إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم معه مع أن الله - تبار وال ج ر 
المؤمنين أن يقدموا صدقة إذا أراد واحد منهم أن يتناجى مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأمر المؤمنين كذلك ألا ينتظروا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حى يطيب الطعام: 
بيوت التّبي ! إلا أن يون َم إلى طَعَام عير اظرينَ اه (الأحزاب: 53). 


عدت اة وغلى عله ا وي اة عن عار لان تر اه كان ماق حا 


وبعد ذلك يبقى على الزوحة أن تسعى لإرضاء زوحهاء وهذا السعي له سبيل 
أساسي هو طاعة الزوج وتحقيق رغباته. وسنعطي أمثلة لزوحات فهمت كل واحدة منهن 
كيف يكون الإحساس برغبة الزوج ورضاه» وكيف كان تحقيق رغبة الزوج عندهن أقوى 
من إحساسهن بأنفسهن وطبيعتهن» وم يكن جرد أداء واحب من الواحبات عليهن: 


رع ت من بار اكاب 


)63( 


بيت الدعوة 


ا ف ر رة وا ا و ا ل روه ما 
متنازلة عن رغبتها الطبيعية كزوحة في أن يكون زوجها ها وحدهاء وحي عندما رزق 
إبراهيم واشتعلت الغيرة في نفسها م تطلب من إبراهيم تركها بل طلبت التوفيق بين 
ضرورة تحقيق رغبة الزوج» وبين معالجة الغيرة فطلبت منه أن يبعد هاجر وابنها عنها. 


- وسودة بنت زمعة زوجة البي صلى الله عليه وسلم تتنازل بحقها وليلتها لعائشة 
لا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. 


- وهذه أم سليم تكبت في نفسها حزما على ابنها عندما مات وهيئ نفسها 
لزوحها فيقضي حاحته منها ني ليلة طيبة ولا تخبره بوفاة ابنها إلا في الصباح. 


به کزوج. 


وكانت رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم عند سودة بنت زمعة أقوى من حقها 
ي المعاشرة» ورعبة زوج أم سليم أقوى من الأمومة والحزن على الولد. 


(64) 


فت الدعوة 


أدب النوم واليقظة 


إذا كان من المعروف أن من السنة أن تقول الزوجة لزوجها قبل نومها هل لك بي 
حاحة» فيحب أن يكون من المعروف أيضا معن أن تكون الزوجة نائمة. 


وبيان هذا المع هو أن استقذان الزوحة في النوم إنما هو مسقولية الزوج عن هذا 
النوم» لأا نامت بإذنه فلابد أن يوني حق هذا الاستفذانء ومن هذا المع أن استيفاء حق 
استفذاها يتضمن حقيقة كرامتها عند زوحهاء فالزوجحة عندما تنام تشعر بكرامة نفسية 
E e sS‏ 
من حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ‏ . 


وإذا كان الاستفذان ق الفراش من أحل قضاء حاجة الزوج من زوحته فإن من 
أجمل صور الاستغذان حارج الفراش هو أن تنتظره - فلا تنام - قدر استطاعتها - حى 


LN ADR ES DSN RSE 
للنوم حلاوة - يجدها الزوجان معهما حن الاستيقاظ.‎ 

لأن الإنسان يستيقظ على ما نام عليه. 

فيسمي الزوجحان ويصبحان يحلقان في جو السعادة كالطير» ولكن الطير لا ينسى 
| 


فلا يبقى بعد هذه الكلمة الطيبة - الي تعطي للنوم حلاوة - إلا الأذكار ال 
تعطي صاحبها حفظا في الدنيا وجنة في الأخحرة. 


وحقيقة تكرع الزوحة - بمراعاة نومها - الواردة قي حديث استفذان الزوحين عند 
النوم» وحديث الغار الوارد ق نوم الأبوين» ليس هما النصوص الشرعية الوحيدة المثبتة هذه 
الحقيقة... ولكن المسألة متفق عليها بين أعظم رسولين. 


- جبريل رسول الوحي عليه السلام. 


E 
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كما جاء تي الصحيح 
)635( 


فت الدعوة 


قالت عائشة: (ألا أحدثكم عن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلنا بلى. 
قالت: لما كانت ليل الي كان البي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه 
وخلع نعليه فوضعهما عند رجلیه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم یلبٿث إلا 
ريثما ظن أن قد رقدت» فأحذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه 
رويدا فجعلت درعي قي رأسي واخحتمرت وتقنعت إزاري تم انطلقت على إثره حن جاء 
البقيع فقام فأطال القيام تم رفع يديه ثلاث مرات تم انحرف فانحرفت فأسر ع فأسرعت 
فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدحلت فليس إلا أن اضطجعت فدحل فقال 
مالك يا عائش حشيا رابية قالت قلت لا شىء قال لتخبريئن أو ليخبرن اللطيف الخبير 
الت قاتا رول ا ان اع راي ار فال ات لر دای رات ما وات 
نعم فلهديي في صدري دة أوجعتن ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت 
مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأحفاه منك 
فأحبته فأخحفيته منك ولم يكن يدحل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت 
فكرهت أن أوقظك وخحشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأ أهل البقيع 
فتستغفر مم قالت قلت كيف أقول هم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأحرين وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون). 


ولعلنا نلاحظ من الحديث كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتصرف 
رويدا» وكيف أن جبريل ينادي رسول الله دون أن يسمع عائشة» وهذا معن فنادان 
فاخفاه متك 


وکیف أجحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بهذا الأسلوب» فأجبته فأحفيته 
ف 


وف المقابل فإن هذه المعاني الجميلة هي الي تفسر أثر المجر في المضجع» ليكون 
المع حينقذ هو عدم الإحساس بالوحود الذي كانت أجل لحظاته هي المضجع. 


فالاضطجاع هو حالة ما قبل النوم بكل ما فيها من سنن وأحكام» وبكل ما فيها 
أيضا من مودة ورحمة» وبكل ما فيها كذلك من راحة ومتعة. 


وبالعودة إلى آداب النوم واليقظة» فإن كل ما سبق لا ينطبق على حالتين 
لازو حات: 


الزوجحة الي تزوحت لتنام» ولا يراها زوحها قي يقظة إلا نادرا حي جحعله عندما 
يراها مستيقظة يظن أا رؤية مناميه. 


(66) 


نت الدعوة 


والزوجة الي تروحت لتجعل زوجها لا ينام» ال تحمل عليه بدلا من أن تحمل 
عنه» وتحمع له الهم بدلا من أن ترفع عنه. 


فيجحب أن يكون نوم الزوحة قي بيت زوجها قدر حاحتها حي لا تنام إلا وقد 
غلبها النوم على اليقظة. 


أي يغلبها النوم بعد التعب من العجين حن لا تتمكن من تغطيته من شدة الإرهاق› 
وهكذا يكون طعم نوم الزوحات» ولا يكون هذا إلا بعد إرهاق الواجبات. 


ونواصل تحديد أسباب الحماية الأساسية للبيت من خلال النصوص مباشرة في 
صورة توجيهات محددة لتستقر في الأذهان ويسهل التطبيق: 


(1) 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء حيرا» فان خلقن من ضلع 
ع ع 4 ع 117 

اعوج وان اعوج الضلع أعلاه» إن ذهبت تقيمه كسرته» وكسر المرأة طلاقها) » ي 
هذا الحديث الوصية .مراعاة الاعوحاج قي خلق النساء حى لا يكون الاصطدام في التعامل 
والمعاشرة» ومراعاه الاعوحاج يحب أن یکون بحدود» حي لا یکون الفشور أو الملعصية 
نتيجة هذه المراعاة» وأهم هذه الحدود ألا مراعاة في معصية شرعية» لأن الشريعة بذاتما هي 
ال تحقق تلك المراعاةء ولا ببقى غير الالتزام الكامل بأحكامهاء ولا مراعاة قي معصية 
الزوج» لأن الأمر بطاعة الزوج من أحكام تلك الشريعة ومن الأفضل أن نذكر مثالا هذه 
المراعاة المقصود: 


كان البي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة فبعثت السيدة زينب بإناء 
فيه بعض التمر ليأكله البى فغارت عائشة» وغضبت» وأحذت الإناء وألقته على الأرض 
Sg N NAG E‏ 
المراعاة لطبيعة الروجةء ولكنه أمرها أن جحمع التمر وتغسله وتأت بإناء من عندها لتعطيه 
لزينب بدلا من الذي كسرته فلم تتمادى عائشة في غضبهاء بل أطاعت البي صلى الله 


ی غ ی ی 27 0255 و ر 0148(7 یی ایت 


(67) 


فت الدعوة 
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٤‏ 1 تنجاوز e‏ حدود الالتزام بالحق. 


ولأحل الاعوحاج الطبيعي في حلقة المرأة فإن البي صلى الله عليه وسلم يحدث 
حديثا يهيئ إحسانا بالرأة» بحيث نرى فيها الحاسن واضحةء ويصغر في نظرنا السيئ منهاء 
فيقول ا ی (لا يفرك (يبغض) مؤمن مؤمنة» إن كره منها لقا 
ا 


SoG,‏ الزوجة بصفة الإبعان لكي يقوي اجا سا اما على إحساما 
بعوجهاء وتلك هي روعة المعالحة» ثم يعلمنا الي صلى الله عليه وسلم دعاءا بأن يحقق الله 
لنا حير المرأة» يقول فيه: (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأحذ بناصيتها 
وليم ال عر وجل ولد بال ك ر أسالك هم رها وتر ما نها عله 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) 


2) 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلہ: ED‏ 
إذنه» ولا یجس على تکرمته إلا من بعد إذن) _ RNS:‏ 
السلطة وتلك القيادة إذا مارسها أحد غيره. 


ولا بمكن تحقيق مضمون هذا الحكم تي أي عمل يؤثر قي نظرة الزوجحة إلى زوحها 
غير الصلاة» مثل المناقشات الفكرية ال تحب الزوحة كذلك أن يكون لزوجها فيها وضع 
الريادة» وبالموازنة بين حق العم الذئ بفتض الدفاع عن الحق بضر ف :الط حن لر جال 


البخحاري في (الأنبياء) (312 - 6/313)» ومسلم رقم (1795) ن من حديث عائشة - رضي 
e‏ (لا تقوم الساعة حي لا يقال ف الأرض الله 
الله). روي ف (النكاح) (9/320) عن أنس ومي النسائي في روايته (7/70) الي أرسلت الإناء أم 
سلمة وني رواية أحرى (7/71) إا صفية رضي الله عنهن. 

أحرحه مسلم بي (1469) من حديث أبي هريرة. رضي الله عنه. 

أحرحه أبو داود في (النكاح) لا (6/196)» والحاكم (185 - 2/186) والنسائي ق اليوم 
والليلة (240)» و (263) وابن ماحه (1918) من حديث عمرو بن شعيب عن ابه عن جحده 
SS‏ 

أحرجه الترمذي ي (الإمامة) (2772)» عن أي مسعود الأنصاري» وقال حسن صحيح وهو 
کما قال» وأخرحه أحهمد (4/118) وابن ماحه (980). 


(68) 


فت الدعوة 


وحق الزوحة في شعورها تحاه زوحها يصير من الأول إبعاد النساء عن واقع الاحتكاكات 
ال نال ال 


ومن الأحاديث الي تؤكد سلطان الرحل ي بت ي 
الله عليه وسلم: (لا يسل الرحل فيم ضرب زوجته) ٠‏ لن هذا السؤال تدخُل مرفوض 
في قوامة الزوج على زوحته. ومن صور التدحل تي سلطان الرحل آن يؤذن لأحد لي بيته 
وهو کاره له» وهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الإذن لمن يكره س 
حوهر حقوق الزوج على الزوحة» إذ يقول: (فأما ج على نسائکم فلا يوطئن 
فراشکم من تکرهون» ولا يؤذن ي بوتکم لن تکرهون) .وي البخاري: (لا 
يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بیته إلا بإذنه) 


3) 


(لا يدحل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك 
إلا تقي) NA SS‏ 
لأن ا هو الذي سيقدر حرمة البيت» وسيكون شريض الطملسة» وسيلتزم بآداب 
الضيافة» أما الأكل فيجب أن يكون فيه أشد الحرص» لأن معي أن يأكل رجحل من طعام 
الزوحة وهو غير تقي» فإن هذا الإطعام سيكون حطيراء لأن المؤاكلة تقرب بين النفوس 
بالطبيعة الإنسانية» فلا بد أن تكون هنا التقوى الي تحعل هذا التقارب النفسي طاهرا نقيا. 
ومذا ربط الرسول بين ضرورة الإبعان ودخحول البيت» أما الطعام فقد ربطه بضرورة 


التقوى. 


أحرحه أبو داود (185/ 6))» والنسائي في العشرة رقم (286) وابن ماحه (1986)» وأحمد 
)1/20( من طریق داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي. 
1 أخر جه لدی (3087)› وابن ماحه رقم 1851( ي النكاح ج و الأحرص وة 


ار البخحاري ي (النكاح) )9/293( عن ان هريرة. ٍ 
E‏ الطبران تي اا E EE ms‏ 
قول معروفك إلا مؤمنا)» جحمع (8/183) قال الميثمي: فيه من م أعرفهم والشطر الآحر من الحديث: 
أحرحه أحمد (3/38)» وأبو داود (179 /13) والترمذي (2395)» وغيرهم من حديث أبي سعيد 
و سنده i‏ 
)69( 


فت الدعوة 


(4) 


قال e‏ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تاش اة المرأة فتنعتها لزوحهاء کاله 
E E ENE‏ والنهي 
عن وصف الرحل الرجل الأحبي لزوجته كأما تراه. 


ROR PN OR 


فيصف الرجل الرجحل لزوجته كأما تراه» على الرغم من أن الوصف لا يقل خحطرا عن 
إدحال رحل غريب تي حياة الزوجة» إذ إن الوصف له أثر الرؤية في كيان الانسان باعتبار 
طبيعة التخحيل» بل إن الوصف يزيد خحطرا عن الرؤية بتحقيق الشوق إلى رؤية الموصوف» 
وعندما يكون الوصف من الزوج نفسه تشعر للمرأة بأن ها حق الاستماع لصفات الرحل 
الذي يصفه زوجها والاهتمام بأمره والسؤال عنه باعتبار أن المتحدث هو الزوج. 


aT.‏ المرآة تملك قدرة على المقارنة بين زوجها والرحل الموصوف» وتنتهي تلك 
الغارنة ف إخسناس الروخة غالبا لصاح الرجل الريب و كل هدا دت أيضا إذا وصفت 
المرأة المرأة لزوحها کأنه یراها. 


)3 
١ ١‏ 127 
رحل: أفرأيت الحمو؟ فقال: الحمو الموت)» ففي هذا الحديث يوضح الرسول صلى الله 
عليه وسلم مشكلة مهمة» وهي دحول الرحل من غير الحارم على المرأة في غيبة الزوج» 
وهذا الحديث يحدد القضية بأسلوب خطير» فهو يتكلم عن الحمو وهو أحو الزوج الذي 
يعتبر أقرب الناس إلى الزوج» ولكنه يقول: (الحمو الموت) أي الملاك والخراب. 


والواقع أن عدم دخحول أحد - من غير الحارم - على الزوحة ق غيبة الزوج هو 
الضمان الأول لحماية الأعراض وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قي دفاعه عن 
السيدة عائشة رضى ضي الله عنها عندما اهمها المنافقون بالإإفك: (يا معشر المسلمين! من 


NN EN o E OOS Ee 
.)2790( فتنعتها ك کأنه ينظر إليها) وهو عند ای داود )6/187( والترمذي رقم‎ 

7 متفق عليه: البخاري ي (النكاح) )9/330( ومسلم فيه أيضا رقم (2172) من حديث عقبة 
ا 


(70) 


فت الدعوة 


GEE CR‏ وما کان یدحل على 
ا 128 " ٠‏ 


)6( 
ا عليه وسلم: (لا تسأل المرأة طلاق أحتها لتكفي E‏ 


في هذا الحدیث يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبب من أسباب الخطر 
الذي قل أن تتحقق منه النجاة» وهو حاولة امرأة غريبة أن تأحذ زوجا من زوحته» ولذا 
يجب أن تكون الزوجحة حريصة على ألا دحل في حياة زوحها أي امرآة أحرى» لكي لا 
تسعي هذه الأحرى إلى الاستحواذ عليه وتحاول التأثير فيه» والغيرة غير كافية لتحقيق هذا 
الأمر» لأن المرأة قد تغير على زوحهاء ولكنها قد تكون غبية لا تفهم» أو غافلة لا تدرك 
والنساء على قدر كبير من المهارة ف هذه النواحي» فأسهل ما يكون أن تغلب امرأة زوحة 
على زوحهاء ولم يكن الأمر إلى الزوجحة لأن الأقوى هنا هو المرأة الغريبة» باعتبار أن 
العلاقة الزوحية واستمرارها قد يبلد إحساس الزوج نحو زوحته» ولكن احساساته لن 
تكون بليدة مع الغريبة وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تطلب المرأة طلاق 
أحتها لتكفي إناءها)» لأن المرأة الغريبة هي مصدر الخطر فعلا. 


(MD 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا حير قي جمع النساء إلا لصلاة أو قتيل)» 
لان الصلاة لا يجوز معها الكلام» ولأن القتيل أمر يۇ كد فيه الفجيعة المانعة من الكلام» 5 
قد يكون ميتا مسناء لا فجيعة ي موته» فتستغل النساء جمعهن قي الكلام. 


ولأن النساء يتأثرن بأحلاق بعضهن البعض كان التحذير من جمعهن بصفة دائمة» 
A N ESS ad‏ 
رجا قرم تله فارع صك آنه اء الها ين فار بسا اسار ف غا 
الرحال» وكانت تلك شكوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


128 البحاري (5/692) وقي التفسير» ومسلم اا (2770. 

متفق عليه: البحاري (353 /4) ومسلم رقم (1515) بعض حديث أي هريرة. 

هر ف ن خی و ایاعر الحا فرت وه د ا ول ع ت 
لا يغرنك إن كانت حارتك هي أوسم منك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(71) 


فت الدعوة 


(8) 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ا3 CC‏ و إناءك» 
وأطفء سراجحك» فإن الشيطان لا يتح بابا E‏ ولقد وضح ي O EEE‏ 
إغلاق لباب هي عدم دحول الشيطان» ويضاف إلى هذا الحديث قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم قي حديث أخر: 


Salt CN mE leo 
في حديث:‎ I ET في حرز من الشيطان مع قولك بسم الله عند الدحول‎ 
(إذا دحلت بيتك)» وأما إكفاء الإناء فقد جاء سببه ثي حديث آخحر» ونصه: (أن مرضا‎ 
وحكمة إطفاء السراج جاء ت‎ CCE NE E Ns 
ولقد أوضحت هذه‎ ٠ قي رواية أحرى: (حن لا تأت الفأرة فتجر النار وتحرق البيت)‎ 
الوصايا الاهتمام البالغ من الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب حاية البيت.‎ 


٩) 
خطر الأضرار والأحداث العارضة. وفيه:‎ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال العبد: باسم الله الذي لا يضر مع 
امه شيء قي الأرض ولا في السماء وهو E GS‏ بکلمات 
الله التامات من ت شر اما لق - ثلاث مرات - فانه لا يضره شيء > وذلك کل صباح 


٠ 2 
اي هریره.‎ ET 

E‏ (11/85) عن جابر 

حديث أبان بن عثمان عن أبيه 0 من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه... 

الحديث) أخحر جه الترمذي ف الدعوات رقم (3388) وابن ماحه رقم (3869)! قال الترمذي حسن 

صحيح غريب» وهو صحیح كما قال. وقد ورد حديث آخر» حديث أي هريرة قال: (حاء رحل إلى 

الل حا ا عله وح را لر قلت تن اممعكة أعود وكات اله الاما ت هن ر مان ا 

تضرك) أحرحه مسلم» واللفظ له رقم (2709)» وليس فيه ذكر: (ثلاث مرات)» إنما ذكرها الترمذي 

(10/66) تحفة» وطرفه: (من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ... الحديث). 
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(72) 


بيت الدعوة 


6 ۰ء ع : 
وقد ورد يي هذا الحديث أن رجلا صحابيا قيل له أدرك بيتك فقد احترق» 
فقال: لاء ما ينبغى له أن يحترق وقد قلت... وذكر الدعاء» تم قال: وقد معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: من يقوهن - يعن هذه الكلمات - لا يضره شيء في يومه). 


وقي النهاية نقول إنه على الرغم من الأخذ بكل أسباب الحماية للبيت والزوجة 
تبقي قي نفس الزوج رغبة في المزيد من الإحساس بالأمان على زوحته وعرضه» ولكن هذا 
الإحساس لا يمكن أن يكتمل عند الزوج إلا من خلال استقرار عدة حقائق في ضميره 


أن العفاف قد إهي يتحقق في الزوحة بعلم الله ها فيها» والدليل تي قصة 
د E E‏ 
کل امرأة جميلة غصباء فإن کان معها أحوها ت رکه وإِن کان معھا زوجها قتله» فعلم هذا 
املك بقدوم إبراهيم وسارة» فطلبهاء فكان موقضف إبراهيم أن قال ها: أحبريه أن أحوك» 
وهذا بالطبع فيه نحاة لإبراهيم. ولكن أين التفكير في بحاة الزوحة؟ هذا ما ت ركه إبراهيم 
للازوحة نفسهاء فوقفت أمام هذا الملك الماحن تدعوا اللّه: (اللهم إن كنت تعلم أن قد 
او فر جي إلا على زو حي“ ا عي هذا الشيطان)» فخحسف اله به الأرض 
واستجاب هماء ومن الدعاء والاستجابة يتبين كيف أن العفاف قدر تحقق لزوحة إبراهيم 
بأسباب من عندها» وهي إحصان فرجها إلا على زوجهاء ولا كانت كذلك كتب الله هما 
النجاة والعفاف وتأكدت بذلك مسئولية المرأة الحقيقية عن نفسها وعفافها. 


و بقصة المرأة - سابقة الذكر - الي احتاحت وأنضجاها E‏ 
عبودية المرأة وحشيتها لله هي الحماية الأصلية هما من الانحراف» فإذا أحست الزوحة مُا 


ıı 6‏ ا ا 

والمقصود هو قصة أبي الدرداء ال أخحرحها ابن السي ف (عمل اليوم والليلة) رقم (56) ومن 
فقال: يا أبا الدرداء فقال: يا أبا الدرداءء قد احترق بيتك. قال: ما احترق» لم يكن الله عز وحل - 
ك EEE E o DN a‏ 
توکلت رنت رب العرش اظ ما شاء اله کان وما م یکن لا حول ولا قوة إلا بال العلي العظم 
أعلم آن الله علی کل شیء قدیر وأن الله قد حاط بکل شىء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي 
ومن شر کل دابة آ شل بناصيتها إن ريي علي صراط مستقيم). وزاد قي رواية اکر ی نك اب 
ل ت (57). (وقد قلتها اليوم انضرا بناء فقام وقاموا معه فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حوهاء 
پرا ی 

سبق خر ها ق اوائلالكاب: 
E O E E‏ 


(73) 


بيت الدعوة 


قبل ان تکون زوجة لرحل فهي أمة لله وانحرافها قبل أن يكون خيانة للزوج فهو كبيرة 
د ا قال ا د (والله ا E‏ وقال: 9 أحد 
أغير من الله ومن أجل ذلك ال ا Ss‏ بغيرة الله عليها» 
EET‏ المرأة ال ”معها عمر تقول: (فو الله ولا الله أن أراة قبه لجرك من هذا 
ارو 


ولس تر الفاف هر در الا م ا اف قط و لك بض ف نجاف 
الاتمام بالانحراف. وهو قدر البراءة الذي يحقق النجاة أمام الناس بعد قدر العفاف الذي 
يحقق النجاة أمام اللّه. 


ر عندما نذكر الدليل على قدر البراءة فبالطبع ستکون قصة مرم ابنة عمران الي 
نطق الله من أحل براء تھا عيسي وهو E‏ آئاني الكتّاب وحعاني 
بيا a TS‏ وأوصاني ا رالاق م NEE‏ 


لی ےر 0 ٤۶و‏ رم 0 5 


بوالدتي E‏ بار ا e N,‏ 
(مرم 0 - 33. 


ولقد رأينا في قصة حريج كيف أن الغلا نطق في المهد أيضاً عندما ضربه ريج 
على صدره وقال: من أبوك؟ قال: انا e‏ 


اها کو ا ا و و ا ا 
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N RE O TO E 


واا اعد اف ك ات 


البخاري في (النكاح) (9/319) ومسلم رقم (1499)» من حديث سعد بن عبادة. 

.)1499( في (النكاح) (9/319) من حديث ابن مسعود» ومسلم من حديث عبادة‎ E 

أحرحجه البيهقي في السنن (9/29) من طريق مالك عن ابن دينار عن ابن عمر حرج عمر من 
الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسودت حوانبه وأرقن أن لا حبيب ألاعبه فقال لحفصة 
كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجهاء فقالت: ستة أو أربعة أشهر» فقال عمر: (لا أحبس الجيش أكثر 

من هذا). وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة بقرة (227)» (1/447). وعزاه للموطاً وزاد: 
فوالله لولا أن أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه وسند الموطاً جحيد قوي. 
EO a‏ 


LRA SSO N 


(14 


فت الدعوة 


والدليل هو تصرف البي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسير مع زوجته صفية 
بالليل فرآه اثنان من الصحابة» فقال مما: (علي رسلكماء إا صفية زوحي. فقالوا: 
سبحان لله! یا رسول الله! قال N TT‏ 
ا اا . 

واا اللعو ر ت د كل ار ا اا ا موا ا اا ف ا راب 
الفعلي» أو ناما من الانمام بالانحراف أمام الناس. 


وأن نتو كل على الله مع الأحذ بأسباب الحماية» إذ إن صون العرض ف الواقع 
کر و ل کا ی م ومن الخطاً الاعتماد قي هذا على أي سبب دون الت وكل 
علا فان :فن اسان أن تحب ,زره ال ححا من الأغراف فان القلرت بن 
ان ن صاع ر خن اها ك با رة فن س اال ار ال ارا 
فهناك من هو أجمل منه وأغى منه وأقوى منه. ومن هذا تأي ضرورة التوكل على الله مع 
اد السات اض للا راخ لاه 

وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: (اللهم أنت الصاحب ف السفر والخليفة ي 
الأهل. وبذلك يستخلف البي صلى الله عليه وسلم الله قي أهله» وهكذا يجب أن 
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متفق عليه: البخاري في (الاعتكاف) (4/278)» رقم (2175) من حديث صفية. 
٤ 145‏ 


سبق تخريجه - قريبا - وهو صحيح. 
)13( 


فت الدعوة 


خطر البيت 


وبعد تكوين البيت وهايته بقي أمر أخير وهو أن نحمي أنفسنا من أحطار البيت» 
RE E O o E aa‏ 
تحميه من الرضا بعسكنه ومعيشته دون الحهاد في سبيل الله فيقع ني التحذير الذي جاء ي 
قول الله: إقل إن کان ابا کم ls‏ وإخوائكم وأزواحکمٍ وعشیرکم وأموّال 
قروا وحار عقون كَسادحا ومسان ترصوها حب اكم من الله وَرَسُوله 
وحهادٍ في سيله فتربصوا حى يأتي الله بار وَالهُ لا يدي الوم الفاسقين) (التوبة: 
24« وکذلك التحذير من عداء الزوحة» ونصه قول الله في سورة التغابن: إن من 
ازو احکم واوا کم عدوا کم فاخدرُوشُم) (التغابن: 14> ومع عداء الزروجة والأولاد 
ان يكوا مها عر كرد اسان اله ر رة عن اهاد E RE‏ 
البي صلى الله عليه وسلم إلى محاولة الشيطان في التصاق الإنسان ببيته وربطه بأهله» 
والحديث يقول: (إذا حرج الإإنسان aS‏ الطريق يقول 
له: شک روتء فيضي فاون ا ر ٤‏ ييتم الولد» فيمضي»› فقول له: يقسم المال» 


وذا فإن القرآن يعتبر أن الذي يخرج من بيته يكون قد آتم معن الخروج في سبيل 
الله ولو لم يحقتق هدف الخروج بدليل قول الله عن الهجرة: ومن يخر ج من بيه مهاحر 
إلى الله ورسوله ثم يدرك المت فقذ وقع أَحرهُ على الله وكان الله غفورًا ريما 
(النساء: 100). وكذلك فإن القدرة على الخروج من البيت تعادل ٤‏ القدرة على 
التضحية بالنفس» بدلیل قول اللّه: وولو آنا كتا عَليْهم أن اقتلوا أنفسّکم او اروا مِن 
دیا رکم a‏ إا قليل سنه (النساء: 66). ومن أحل ذلك فإن القرآن يعالم 
الإإحساس باخبن و الإنسان .معالجة إحساسه ببيته على ات لیس هو الشيء الذي 
ا (قل لو کش فی ا ا د 


وهذا كان لابد من تحديد الأصول الي يعيش ها الداعية ي مسكنه» ويتعامل ها مع 
زوحته دون أن ينسي أخرته ودعوته. وأول هذه الأصول هي ممارسة إرادة الخروج ي 


سبيل اللّه» ولو ق أيسر الصور والمهام مثلما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند 
حرو جه إلى الصلاة كما تقول عائشة: ركان رسول الله قي خحدمة أهله فإذا مع المؤذن قام 


حديث سيرة بن أبي فاكه» وطرقه: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة» قعد قي طريق الإسلام...). 
)16( 


فت الدعوة 


ٍ 2 1 
Ce EO EE SS. OES 
فزع).‎ 


وهذا السلوك هو الذي يحقق إرادة الخروج» لأن التأحير ولو لحظة عن الخروج عند 
الضرورة هو الذي يسبب القعود» وهذا موقف وضحت فيه آار التأحير عن الخروج» 
وهو موقف كعب ابن مالك» حيث م يكن ينقصه نية الخروج ولا إمكانياته» لكنه وهو 
واثق بإمكانية اللحاق بالجيش لم يتمكن من ذلك وكان من المخلفين» وعندما سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عنه في الميدان كان رد أحد الصحابة یوضح کیف کان الانتباه 
إلى هذا الم و كانت دقه التصور عنه» إذ قال: (يا رسول ا شغله بردیه» 
والنظر e e‏ نظرة من الإنسان إلى حياته بإعجحاب أو لحظه أمل ف الدنيا 

من الممكن ان تسبب قعوده» ولذلك کان الأمر ن یعتزل کعب امراته تربية له» إما 
الصاحبيان اللذان تخلفا کی ف الله بقاء زوحاهما في البيت لخدمتهما 
فأذن مما دون معاشرهن. 


وهذا يعن أن مشاعر العلاقة الاحتماعية الكامنة في كيان الإنسان بطبعه الاحتماعي 
ابد أن خضع لقتضيات الدعوة. 


E EET O DE O 
SO 


ولكن عندما يكون قيام العلاقة الاجتماعية بين المسلم والمسلمين في الوضع الطبيعي 
ا - كضرورة للدعوة - يكون الحذر من التقصير في قيام تلك العلاقة الاجتماعية 
SR AE TO E aS‏ 
والجحماعة ويسبب الركون إلى الزوحة. 


وهذا موقف آحر يعطينا نموذجا لإرادة الخروج والحذر من التأحر» وهو موقف 
(حنظلة بن أي عامر) الذي يسمع نداء الجهاد (ان يا خيل الله ا رکي)» وهو يغتسل من 
الجنابة فلا يتم الاغتسال وخر ج ونتتبعه من لحظة خحروجه» فتراه يصل إلى قمة 
خت اا فقال البي صلى الله عليه وسلم: (لقد رأيت الملائكة و 


148 قصة كعب أخحرحها البخاري (8/113) في المغازي» ومسلم رقم (2769) من حديث كعبر 
نة 


(1) 


فت الدعوة 


وتبرز حقيقة عظيمة من موقف حنظلة وهي أن تحقق قمة التضحية لن يكون إلا 
من منطلق التجحرد الكامل. 


O O O 
بدعوته» وما حدث من عمر بن الخطاب يوضح هذه الضرورة» فقد كان لعمر بن‎ 
لظا جار ارت هة الرو ل ال لةه انان باغار اللغ هه کت کان عجر‎ 
يسكن أعالي المدينة مع هذا الجار فحدثت المفارقة الي كانت بين رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم وبين نسائه» فجاء الرحل إلى عمر» وناداه من حلف الباب: أن يا عمر لقد حدث‎ 
أحاءت غسان؟ - وغسان هذه كانت قبيلة متحالفة ا‎ ST 

ك شون a‏ ارخ لا)» فتشعر من توقع عمر مدی انشغاله بأمور الدعوة ف 
لحظات وجوده ببیته ‏ 


وهذه لحظات حزن وفز ع يعيشها حنظلة عندما يظن أنه انشغل عن أخوته» وهو 
في بيته فيخر ج باكيا فيراه أبو بكر» فيقول له: ما الذي يبكيك يا حنظلة؟ فيقول له: نافق 
حنظلة. فقال أبو بكر: كيف؟ قال: نكون مع رسول الله نذكر الآخحرة فإذا عدنا إلى بيوتنا 
لاع او ادنا فقال ابو بكر وا آنا ملك و ذهب الانتان إل درسو ل الله صل اله عله 
وسلم يشتكيان ذلك. 


وهذا يحب أن يعايش المسلم أهله بحذر ويحدد إحساسه بزوحته على أا متاع 
زائل» وأنه ق حياته مع تلك الزوحة قي الدنيا ججرد إعارة عندها من زوحته في الآحرة» 
ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا أغضبت للمرأة زوحها قالت زوحته ق 
الجنة لا تغضبيه قاتلك الله إنما هو إعارة عندك). 


وأحن لا ننكر أن لالإنسان فة طبيعية إلى بيته وأهله» وهذا حابر بن عبد الله جخرج 
ي سبيل الله عريسا ويقاتل ويرجع مع المسلمين منتصراء فيلاحظ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جابرا وهو يسبق الحيش» 


فيسأله عن ذلك» فيقول: يا رسول الله! تروجحت» فإسراع جابر في عودته إلى 
البيت دليل على هذا الإحساس الفطري بحب العودة إلى الأهل والبيت» ولكن هذا 
الإاحساس لم يتمثل عمليا إلا في الإسراع قليلا ني العودةء ولم يكن مانعا من الخروج في 
ا ا ضا 


A a 8 . 0‏ 
هذا الجار هو: عتبان بن مالك كما جزم به القسطلاي» والقصة أخحرجحها البخاري في مواضع من 


صحيحه منها قي (العلم) (1/185). 
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بيت الدعوة 


وحن فة العودة بعد الخروج في سبيل الله كان ها المعالحة النفسية الي نع 
حطرهاء وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثي الصلاة ركعتين بعد الرحوع من 
السفر وقبل الدحول في البيت» فهاتان الركعتان ترجعان بالمسلم إلى إحساسه الصحيح 
تجاه بيته وأهله حي لا يصل إحساس اللهفة بالإنسان إلى إحساس الرضا بالمسكن الذي 
حخذر نة إلاية. 


وكذلك سنة دعاء العودة الذي يربط الإحساس بالرحوع إلى البيت والعبودية لله 
(آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون). وعند هذا الحد يكون قد تلاشى الإحساس 
بالمسكن على أنه موضع الاستقرار الذي قد يناز ع المسلم قي جحرده وكفاحه. 


م نأن إلى أهم أسباب حاية البيت وأسباب الحماية من حطر البيت معاء وهي 
قق الحردة هى اة الروحن. 


5 
یں 


حيث يجب أن ملا معي العبودية لله لله طبيعة العلاقة بين الزوج والزوحة» ومن هذا 
لتفسير قوله تعالى: (والمومون وَالمُومنات بَعْصَهُم أوْلياء عض رالتوبة: 71). حيث 
جاء في تفسيرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى 
أيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وحها الماءء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأيقظت زوجهاء فإن أبي نضحت ق وجهه الماء). 


وكذلك قوله تعالی: (والذاکرین SERE‏ 
في تفسيرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ الرحل من الليل وأيقظ امرأته 
E‏ 


ولعلنا نلاحظ SU Ae‏ بعضهم E‏ بعض ا 
بالمَغْرُوف ينون عن لمُنکر) (التوبة: 71) أن الدعوة إلى الأمر E‏ دا عن 
المنكر هي المقتضي الآحر للولاية بعد العبوديةء وهو قوله تعالى: [كنُم حير اَم أرجت 
لتاس امرون بالمَعْرُوف وتنهون عن لمُنکر) (آل عمران: 110). ۰ 


غير أن هناك أسلوبا مايا يحقق التجرد المطلق للمسلم من دنياه» وهو أن يدخحل 
البيت ذاته محال الكفاح المسلح مباشرة» وتأخحذ الأسرة مقعدها للقتال» وهذا ما كان 
يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم و صحابته عندما کانوا ياحذون زوحامم معهم ي 
غزواهم المتتالية» فما تكاد تنتهي غزوة حن تبدأً الأحرى. 
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بيت الدعوة 


ويصور لنا القرآن الكرعم مدى قرب البيت من ميدان الكفاح المسلح» فيقول 
سبحانه وتعالى: إوإذ عدوت من اهلك وئ المُومنينَ مقاعد لقتال والهُ سمي عَليم) 
OAD‏ 

فنری رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو من أهله فيبوئ المؤمنين مقاعد القتال» 
فنشعر .دى قرب البيت والأهل من الميدان ومواقع القتال. 
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بيت الدعوة 


وقبل الختام نبدأً زيارة بيت الدعوة 


هناك... في واقع الدعوة وتحت ظلال السيوف. بين بيوت البركة ومنازل 3 
سل اله بيت لام اة راضحاب اليمين هي الرميصاء امرأًة أي طلحة. ET‏ 


عن حابر رضي الله عنه قال: e‏ صلی الله عليه وسلم: (رايتيٰ دحلت 
الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أي طلحة) 


ا ا 
ويكون صداقها إسلامه فأسلم وتزوحته . وبذلك يتكون بيت بالإسلام والدعوة. 


ويجيء ضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته طعام فسأل مَن 
يستضيف ضيف رسول الله» فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله! فذهب بالضيف إلى بيته 
وسال زوحته أم سليم عن الطعام» فقالت: لا يوحد غير طعام الأولاد أمام الضيف بعد أن 
حعلتهم ينامون وتصتعوا أَمُم يأكلون دون أن يشعر الضيف حي أكل طعام الأولاد 
رش فذهب أبو طلحة إلى صلاة الصبح» فاستقبله رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 
E‏ 


الحنة. 


ويبارك الله تعالي كرم الرميصاء فيطعم بطعامها جميع صحابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ا ا دا ا ا الله صلی الله عليه وسلم وبعثت اا و 
مالك يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطعام فقال البي للصحابة: لقد صنع لكم 
أبو طلحة طعاماء وذهب جميع الصحابة إلى بيت الرميصاء» فقال أبو طلحة: ماذا نصنع؟ 
فقالت الر ميصاء: رسول الله أعلم ما يفعل» فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن 
يدخحل عشرة عشرة حي أكلوا جميعا وشبعواء وم ينقص من طعام الرميصاء 


البخاري ني (العقيقة) (9/587) ومسلم رقم (2144) عن انس 

متفق عليه: البحاري في (الأطعمة) (9/574) ومسلم رقم (2040) من حديث أنس. 
البخاري في المناقب والمغازي (128» 7/361) ومسلم رقم (1811) عن انس رضي الله عنه. 
انفرد به مسلم فرواه تي الحهاد رقم (1809) من حديث أُنس. 
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بيت الدعوة 


كما يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيتها فلا يجد إلا حصيرا قدا 
بلي» فیقول الراوي: (صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في بيت أم سليم على 
حصير قلتم قد تغير من القدم» قال ونضحته بشيء من ماء فسجد عليه). رواه أحمد 
والنسائى وأبو داود. 


وتقاتل الرميصاء بنفسهاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا کان یوم 
تافرع الا غق ال فالغل رم ودر عة ت يو ررم شا 
وإما E‏ ارک حدم سوقهما ينقلان:.القرب على و ويفرغاها ف أفواه 
القوم)” »> وقي عزوه حنين: (عن انس قال: کلت آم س ر ایام ین کر اھا ای 
ذات يوم والخنجر معها فقال: ما هذا يا أم سليم؟ فقالت: اتخذته حن إذا دنا من أحد من 
الشر كين بقرت بطنه» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. اغ ا 
اله ! ا الذين امزموا بك فقا فما: ام سلیم» إن الله قد كفى 
وأحسن) ‏ 


عله ولم کیا در صاب فع لازي في غزوة حنين نحو لمائة وبضعة وثلائين 


طلحة من آم سايم e‏ ا درا أب طلحة بانه حێ أكون آنا أحدثى قال 
E e KRA o yT‏ 
ما كان ابنك» قال: فغضب» وقال: کک ق ری ا فانطلق حئ 
أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ارك اه لکا في غابر ليلتكماء قال: فحملت وأنحبت بعد ذلك عشرة أولادء كلهم 
DS a‏ 

يقرعون القرآن) 
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تقدم قریاً تغریجه. 
ّ تقدم نخر يجه وبیان ما فيه. 
O.‏ 

نمدم عير مره. 
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بيت الدعوة 


رسول الله صلی الله عليه وسلم لا ججيزه للقتال» ويبكي لبه للجهاد كان هو الراوي الذي 
ووت غ ادت اهاد اروئ الفن ومان وة و انان حدیتا. 


ومع العشرة أولاد الذي يقرؤون» كان البراء بن مالك الذي انتصر المسلمون 
بدعوته في إحدى الغزوات» حيث كان البي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش بال فت 
مرفوعة والقوة معدة والأسباب مأحوذ ها وما وبين هذا والنصر إلا دعوة البراء إذ قال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه» ادع الله يا 
براء ينصرنا عليهم). 


امرأة من أهل الحنة جعلت الإسلام صداق زواجحهاء وأطعمت الصحابة من 
طعامهاء وقاتلت ني سبيل الله بنفسهاء وأضحكت الله بكرمهاء وأنحبت عشرة أولاد كلهم 
يقرؤون القرآن» غير الذي انتصرت الجحيوش بدعوته وأنس راوي أحاديث الجهاد عن البي 
صلى الله عليه وسلم وخادمه» كما روت عن البي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر 
ا وأحرج ها منها ثي الصحيحين أربعة أحاديث» أحدها متفق عليه» وانفرد 
البخاري بحديث ومسلم بحديث» وروى عنها أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعمر بن 
عاصم الأنصاري وأبو سلمة وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت. 


وقد كانت الصفة الأساسية لتصرفات الرميصاء هى السهولة في تصور الأحداث 
والممارسة اة و الاد كلها فعتدها اراذت الزواج قالت لابنها: (قم فزوج أمك)» 
وعندما مات ابنها قالت لزوحها: (هدأت نفسه). وكانت وليمتها الي أعدها لزواج 
عليه وسلم طعام الأولاد. وكان فراش بيتها حصيرا قديما نضحته بالماءء ليسجد عليه البي 
صلى الله عليه وسلم وقد كانت هذه السهولة هي الأثر الاجتماعي الناشئ عن الشعور 
.حسقولية الدعوة في حياة أصحاما. 


۱ 


E CT O IT TT 
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بيت الدعوة 


ملحق 
(شضرح حدیت ام زرع) 


ا e‏ 
وهو اجمعهم واوسعهم. 


وقد لخص الإمام العسقلاين يع ما ذكروه في (فتح الباري شرح صحيح 
البخاري)»› وهذا ملخصه: 


كانت قرية من قرى اليمن فيها إحدى عشرة امرأة» فقلن: تعالين فلنذكر بعولتنا ما 
فيهم ولا نكذب» فتعاهدن وتعاقدن على ذلك. 


قالت الأولى: (زوحي لحم جمل غث على رأس حبل وعث) والغث يعن ازيل 
يعن صعب المرتقى ومنه وعثاء السفر ومعن العبارة: أن زوحها e‏ إليه 
را مهل ر ولا ن في مى لجار أنه لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأحذ 
اللحم ولو کان هزیا لأن الشيء المأزهود فيه قد يو حذ إذا جحد بغير نصب ولا اللحم 
مين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأحل تحصيله. 


والمعن العام: ما شبهت زوحها بلحم جمل غث يعي قليل الخير وشبهت خلقه 
بالجبل الوعر أي أن زوجها سيئ الخلق يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها فيجحمع 
البخل وقلة الخير مع سوء الخلق والكبر. 


قالت الثانية: (زوجى لا أبث خبره) يعن حديثه الذي لا حير فيه (إن أحاف أن لا 
أذره) يعن أخحاف کو ا ا الحديث عنه فلا أستطيع من كثرة 
ماو هه أ عاف إن وات ادت غه ٠ا‏ أن يصله فيطلقيٰ وأنا أحاف الطلاق. ولكن إن 
تكلمت سأذكر (عجره وبجره) ال ف ا د في الجسم في مواضع مختلفة 
أما العجر والبجر معا فنعن العقد الظاهرة والخفية. 


قالت الثالثة: (زوحي العشنق) والعشنق المذموم الطول من غير نفع أو الطويل الذي 
يعلك أمر نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحکم فیھن ما شای فزوحته تمابه» إن تنطق 
بحضرته تطلق فهي تسكت على مضض (إن أنطق أطلق أو أمسك اعلق). 
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فت الدعوة 


يعن إن نطقت يطلقها» وإن سكتت لا تطلق» ولكن تبقى له في وضع المعلقة» وهو 
وضعها الدائم معه» فهي في كلتا الحالتين لا تنال حقوقها الزوحية منه» سواء طلقت أو 


قالت الرابعة: (زوحي كليل نمامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة). قمامة بلاد 
حارة غالب الزمان» وليس فيها رياح باردةء فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنا 
فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى النهار» ومن هنا كان وصفها بليل قامة» 
وأنه لا حر ولا قرء وأما قوها: (لا خافة ولا سآمة)» فلأن قامة جبال يتحصن ها أهلها 
فلا يخافون. 


فوصفت زوحها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن» فكأمُا قالت: لا 
أذى عنده ولا مكروه» وأنا آمنة معه فلا أحاف من شره» ولا ملل بيننا فيسأم أحدنا 
الآحرء فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تمامة بليلهم المعتدل» آمنه معه كأمان أهل قامة 
بجبام العالية. 

قالت الخامسة: زوحي إن دحل فهد وإن حرج أسد ولا يسال عما عهد. 

والأسد وصف بالجحرآة والإقدام. 

A Ea 

وهو خارج بيته رزين ثقيل مثل الأسد. 


قالت السادسة: (زوحي إذا أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا 
يو الكف ليعلم البث). 


(إذا أكل لف) أي حلط أصناف الطعام من مته وشرهه» ثم لا يبقي منه شيغا. 
(وإذا شرب اشتف) أي يستقصي کل ما يشربه فلا يبقي منه شيء. 


(وإِن اضطجع التف) فجاءِ الذم من جهة الانفصال عنها ف النوم» وهذا ما يفسر ه 
اروا 
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بيت الدعوة 


(ولا يولح الكف ليعلم البث): أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله. 


قالت السابعة: زوحي غياياء أو عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع 
E‏ 


ومعيٰ (غياياء) مغط عليه من جهله. 

(والعياياع) هو من يعييه مباضعة النساء. 

(طباقاع الأحهمق. 

(کل داء له داء). ومعناها كل عيب تفرق في الناس فهو فيه. 
(شجحك أو فلك أو جمع كلا لك). 

إذا ضربك إما أن يشج الرأس أو يكسر العظم أو يفعل الاثنين معا. 


وبذلك تكون وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة» وجمع النقائص بأن يعجز 
عن قضاء وطرها مع الأذى فإذا حدثته سبهاء وإذا مازحته شجهاء وإذا أغضبته کسر 
عضوا MS E E‏ 


قالت الثامنة: (زوحي امس مس أرنب والريح ريح زرنب) والأرنب هو الحيوان 
ال ن ا ا او جا والررنت: نبت طيب الريح مثل الزعفران كنت بذلك 
ANN O SE E a‏ 
ONIN f Rr TE‏ 
عليها بالشجاعة» وهو كما قيل ويغلبن الكرام ويغلبن اللفام» قال عياض: هذا من التشبيه 
بغير أداة» وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع وأما قوهها وأنا أغلبه لظن أنه حبان 
ضعيف» فلما قالت والناس يغلب دل على أن غلبها إياه إنغا هو من كرم سجاياه» فتمت 
يذه الكلمة المبالغة ف حسن أوصافه. 


قالت التاسعة: (زوجى رفيع العماد» طريل النجاد عظيم الرمادء قريب البيت من 
الناد): 
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نت الدعوة 


وصفته. بطرل انيت وغلوهة فان بوت الاشراف كذلك يعر ها يرير ها ى 
المواضع المرتفعة ومن لازم طول البيت أن يكون متسعا» وقيل كنت بذلك عن شرفه 


ورفعة قدره. 


(طويل النجاد) هو حالة السيف» تريد أنه طويل القامة يحتاج إلى طول نحادة وقي 


وقوها (عظيم الرماد) تعن أن نار قراه للأضياف لا تطفاً لتهتدي الضيفان إليها. 


قالت العاشرة: (زوحي مالاك وما مالك جير هن ذلك» له ابل کرات اساك 


المبارك: موضع نزول الإبل. 
اللسارح: موضع رعي الإبل. 


المز هر الد يوقد النار فيزهرها للضيف أو آلة ال ا ادى رب چ 
و بالضيف. 


مالك وما مالك؟ الاستفهام للتعظيم. 
مالك خير من دل زیاده ف التعظيم. 


له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح: لاستعداده للضیفان ما لا يوجه منهن الى 
المسارح ا قلیاد ويترك سائرهن بفنائه» فإن فاجأه ضيف وحد عنده ما يقریه به من 
E‏ 


(إذا معن صوت المزهر أيقن أن هوالك) يعي إذا معت الإبل صوت المزهر أيقن 
N EE Bl‏ 


وحصل کلامها أن زوجها ذو مال وکرم. 


قالت الحادية عشرة: زوحي أبو زرع: فماابو زرع؟ 


(S87) 


بيت الدعوة 
(أناس من حلي أذي): حرك بحلي ثقيلة أي ملا أذنيها ما حرت عادة النساء ٿِ 
التحلي من فرط وشنف من ذهب ولؤلؤ. 
(وملا من شحم عضدي): أي ”منت عنده وامتلأت. 


(وحدن قي أهل صهيل وأطيط. ودانس ومنق: أي حعليٰ قي أهل ثراء وخيل وإبل 


(فعنده أقول فلا أقبح): لكثرة إكرامه هما وتدللها عليه. 


وأرقد فأتصبح: وهو نوم الصبحة إشارة غلي أن ها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة 
أهلها. 


(وأشرب فأتقمح): أي حن لا أحب الشرب من كثرة الشيء الذي يشرب. 
(أم بي زرع) والدة زوجها. 

(عكومها رداح): أحاهما ال تحمع فيها الأمتعة متلغة ثقيلة. 

(وبيتها فساح): أي فسيح. 

فوصفت والدة زو جها بأما كثيرة الآلات والأثاث واسعة البيت كثيرة المال. 


(ابن آیي زرع فما ابن آي زرع؟): مضجعه کسل شطبه: ما شطب من الجرید 


(ويشبعه ذراع الحفرة): الجحفرة ولد الماعز ابن أربعة أشهر فوصفته يهيف القد ليس 
O RT E E‏ 


(طوع أبيها وطوع أمها): بارة بهما. 


(وملء كسائها): للدلالة على كمال الشخصية ونعمة الجسم. 


(88) 


بيت الدعوة 


(وغيظ حارقا): أي أن حارفا تغير منها لجماها. 

(حارية أبي زرع فما حارية أيي زرع؟). 

( 3 هر ا تبشيغا. 

NE a Lea EE 
وت ركها في جوانبه كأما الأعشاش.‎ 


ومح أي يضع فيها وارادت أن الوقت الذي خر ج فيه كان زمن الخصب وطيب الربيع 
توطئة للباعث على رؤية اي زر ع للمراة ال راآها عليها. 


(فلقي امرأًة ولدان ا کالفھدین): 


(يلعبان من تحت خحصرها برمانتین): أي من مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح 
فرآها أبو زرع على ذلك. ورجح القاضي عياض تأويل الرومانتين بنهديها فطلقن 
ونکحها. 


(فککت لو رخا سر ای ن سرا الان و كرا هه فس م 
الصورة واهيئة. 


E TOE EG EY 


ر 
(وأحذ حطیا): الرمح نسبة ای مصدره وهر مکان بالتخرين ا (الخط) حلت 
مله أفضل الرماح. 


(وأراح على نعما ثريا): اا بالنعم الكثيرة. 


ع 


کل شيء یرعی 
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بيت الدعوة 


وقال: (كلي أم زرع وميري أهلك): والحاصل أا وصفته بالسؤدد في حياته 
والشجاعة والفضل والجود بكونه أباح ها أن تأكل ما شاءت من ماله وتمدي منه ما 
شاءت لأهلها مبالغة ف إكرامها. 

(ومع ذلك قالت)» فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أي زرع: 
فكانت أحواله محتقرة بالنسبة لأبي زرع» وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول ا 


(تمخحض): أي يضع منها الزبد. 


E RITE 


(90) 


